








كه اع ا الي انه 950 99 اسه الكت وبر غية و كه ١‏ مخط ويا مجهت ج99 ارور لطيو ظط لوو دوجي 
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و ظ 


ايصاح 
المسألة الاولى 6 
جا ي اتبات الصائع وي عسرة فصول 2# 

07 الفصل الاول في ان هذا المطلوب سهل جدا مر :. وحه صعب 
جدأ من وجه 

٠‏ المصل التاني سي اتفاق الاوائل على اتبات الصادع جل جل ذكره 
وانه لم ؟ تلع احد منهم عن ذلا 

5 الفصل 3 في الاستد لال بالحركة وامبا اظبر الاتنياء واولاها 
بالدلالة على الصانع حل قدسه 

م1 الفصل الرابع في انكل مترك اعما رك من محرك غيره وان 
محرك حميع الاشباء غير مارك 

"١‏ الفصل الخامس في انه تعالى ونقدس واحد 

4 المصل السادس في انه تعالى لبس جسم 

68 الفصل السابع في أنه تعالى ازيل 

7 الفصل التامن في اده يعرف بطريق السلب دون الايجاب 

4 الفصل التاسع في ان وجود الاشياء كلها انما مهي بالله عز وجل 

الفصل العاتمر في ان الله تعالى ابدء الاضمياء لا من تيء 
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يلحمسا نا تدائعجا نا 


96 المسألة النانة يد 


4 في النفس واحوالها وش علرعشرة فصول 76 
الفصل الاول في اتباث النفس وانها لدست هسم ولاعرض 
الفصل الثاني في ان النفس تدرك الموجودا تكبا عائييا وحاضمرها 
ومعقوطأ وتحسوسها 
الفصل الثالث في كيفية ادراك النضى المدركات الختلفه وهل 
ذلك منها ور ا بانحاد مختلفة ام هناك مدركات بعد 
المدركات 
الفصل الرابع في الفرق بين الهة التي تعقل بها المفس والحسة 
التى تحس بها والاشياء التي تشترك فيها وتثباين فيا 
الفصل اخامسفي ان النفس جوهر حي باق لا يقبل الموب ولا 
الفناء وانها لبس تالمياة بعينها بلانها تعطيالمياة كل مأ نوجدفيه 
الفصل السادس في اقتصاص مذاه ب الخكاء والوجوه التي اتبنوا 
فيبأ ان النفس ا تبطل ولا عوت 
الفصل السابع في ماهية النفس واللياة التي لها وما تلك الحياة 
التي لها وما الذي يحفظها عليها حتى تكون دائمة البقاء سره.دية 
الفصل الثامن في ان للدفنس حالا مرى الككال تسعى سعادة 


وأخرى من النقصان لسبى شقاوة 
الفصل التاسع في تحصيل السعادة وذكرها والحض على السبيل 
الببي توادي اليها 


الفصل العاشر في كبفية حال النفس بعد مفارقة المدن وما 
الذي يحصل لما بعد الموت 


وسيم موسي وص يو عمد 4ه 0ك عمد حهمد ١‏ وجوج ١‏ مإشجبة جواب حاورصو ةصيه 


المسألة الثناتة #6 


ف التبركات و على عشرة فصول 6« 

انفصل الاول في .رانس موجودات العام واتصال بعضها ببعض 
الفدا التاني في أن لاسان عالمصغير وقواه متصلةذلكالاتصال 
الفصل التالت سيك ارثقام المواس اغعاس الى القوة المشتركة 
ومنهأ الى |١‏ فوقها بمنة الله تعالى 

الفصل الرابع في كيفية الوحي 

5 الفصلل الخاهس في ان العقل ملاث مطاع بالطبع 

8 الفصل السادس في المنام الصادق وابه جز يمن النبوة 

١‏ الفعلى ااسابع في الفرف بين النبوة والكهانة 

الفصل المامن في البى المرسل وغير اسل 

7 الفمل التاسع في اصتاف الوحي 

النصل العائر في الأرق بن البي والمبي 
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العور ال|اصعم 


لنيز الامام الحكي ابي عل اجيد المعروف 
بابن مسكويه المنوفى سنة ١‏ ؟؛ 


ر-ع4 الله تعالى 








ع 
| قال العلامة الحقق السيز طاهر افندي الجزائري في يرناعج [ 
ئ مااطلع عليهءن الكتب الغريبة : «الفوز الاصغر» بناه على اصول ١‏ 
| الفلاسفة الالممبين وانتصرفيه لإدين ٠‏ فيه فصول مثمة واشارات | 
ظ بدبعة ٠‏ ونسق عبارته الذي محاه في كتابه « هديب الاخلاق | 
1 ع« 1 
| وتطبير الاعراق » وكلاها مهم جدير بالطبع موافق العصر ٠‏ | 
| يقودي الاعلقاد ولبس عليه في جل كلامد اننقاد٠‏ وهو في مائة | 
| وثماني وسبعين حيفة وكرار يسه نسعة ؤ 
5 4 تاماك ابابا 01/6" بلالا الال امنا 01 لطباي جاللالة وموية ١‏ يي 5 / 


طبع في بيروت سمة 19| 
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73 سس سر «لعركه .لظ 





قال في كشف الظنون : الفوز الاصفر لاشيم لبي على امد بن شمد 
أبن يعقوب بن مسكوبه المتوفى سنة ار بعائة واحدى وعشرين ٠‏ وذكر له 
( الفوز الآكبر ) ايضا : وهو الكتاب الذي وعد باستئناف عمله في أ خر 
كتابه ( الفوز الاصغر ) ٠و‏ يظهر من كلام صاحي الكشعان المترج 
قد انز وعده 

وقال في ذكر مرثلفه المسهى تجارب الام وتعاقب الممم في التارعم : 
ه وكتاب عظم النفع ذيله ابو مجاع وز ير المستظير وت#د بن عبد الملاث 
الممداني ٠‏ وقد طبع قسم منه في البلاد الغربية 

وقال في ( عيون الانباء فيطبقات الاطباء ) في ترجمته : هوماضل 
في العلوم المكية مقيز خبير بصناعة الطب جيد في اصوطا وفروعها ' وله 
من الكتب كتاب الاشربة وكتاب الطديخ وكداب تبذيب الاخلاق 

وكان هذا المترجم فيا ذكره بعض اللمورخيت خازنا "ماك 

عضد الدولة ابن بوه اثيرا ( مقرئبا ) عنده وكارك له 
مشاركة حسنة في العلوم الادبية وعلوم الاوائل 
وهو من اجلاء فارس عاش زمنا طويلا 
واحهم به اأرئيس ابن سيئأ وذ ثره في 
بعض شمه ٠‏ هم 


وك اك 


2 : دا مد لفضسنا 59 او ور ابو ددن 


ااام 


. 
وبه نسئعين ولسا له الغوت 


اللجدلله موجد الكون بغير استدلال ٠‏ وفاطر الخلق بغير 
اختلال ٠‏ وصلواته على بيه المخصوص بالكال ٠‏ وعلى له خيرال 
قد اشمل هذا الكتاب على ثلاث مسائل ٠‏ وى : نقسم 

ثلاثين فصلا "كل مسالة عشرة فصول 


المسأ لت الأول 


في اثبات الصائع 


١١‏ » «الفصل الاول» في ان هذا المطلوب سبل جدا من 
وجه صعب جدأ من وجه 

«ب» في اثفاق الاوائل على اثبات الصانع جل ذكره وانه || 

م يتنم احد منهم عن ذلك 





ف الاستدلال بالمركة وانها اظبر الاشياء واولاها ‏ 
بالدلالة على الصائم جل" قدسه 
« د» ف ان كل متك انما برك من مرك غيره 
«ه» في انه تعالى ولقدس واحد 
«و» في انه تعالى لسبم 
1 ا 0 
« ز» في انه تعالى ازلي 
2 في انه يعرف بطريق السلب دون الايجاب 
« ط» ف ان وحود الاشباء كابا انما نف بالله عز وجل 
دي» وهوالعاشرفي انالله تعالى ابدع الاشياء لامن شي: 













ااا اا 0 مود 


ع ب م ممه 


سم يهم 


ا ١‏ 
اوتاه 
في النفس واحوالها وي على عشرة فصول 
١«‏ » «الاول »في اثبات النفس واها يست مجسم ولاعرض 
«ب» في ان النفس تدرك الموجودات كلها غائبها وحاضمرهأ 
ومعقوذ| وتحسوسها 
«دج» في كيفية ادراك النفس المدركات الختافة وهل ذلك 
منها باجزاء كغيرة ام بانحاء مختلفة ام هناك مدركات 
بعل المدركات 












20 م سمدروو 1 صم جد ارمس ري و سويد صقت جود ١‏ 


لي يي يي 4 سمه اسسُسمسمي خضنضد اه د 


مويسم تلج د لسضا لمحا نا 


م د »" 
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في الفرق بين الجهة التي تعقل بها النفس والجهة التي 
نحس بها والاشياء التى تشترك فيها وثتباءن فيها 

في ان النفس جوهر حي" باق لايقبل الموت ولا الفناة 
راذا لحك اللا ها بل ا تعض الاة كل 
مأ توجد فيه 

في اقتصاص مذاهب المكاء والوجوه التي اثبتوا فيها 
ان النفس لاتبطل ولا توت 

في ماهية النفس والياة التي لها وما تلاك الحياة التى لها 
وما الذي يحفظها عليها حتى تكون دام البقاء سرمدية 
في ان للنفس حالا من الكمال تسعى سعادة واخرى من أ 
اتقصارن شعى شقاوة 
في تحصيل السعادة وذكرها والحض عل السبيل اليها || 
وهوالعاشرفي كيغية حال النفس بعد مفارقة البدن 
وما الذي حصل للا بعد الموتث 





» | « 


2 د » 


ا لاي هه 


2 و 1( 
,) زر و( 
0 
« ذأ » 
««ى » 


المسالت الغالشن 





في النبوكات وي عشرة فصول 
« الاول » فيعراتب موجودات العالم واتصال يعضها 


في ان الانسان عالم صغيروقواه متصلة ذلك الانصال 
في ارثقاء المواس الس الى القوة المشتركة ومنها الى 
ما قوق 

في كيفية الوحي 

في انالعقل ملك مطاع بالطبع 

في المنام الصادق وانه جزء من السوة 

ف الفرق بين النبوة والكهانة 

في الفرق النبي المرسل وغير المرسل 

ف اصناف الوحي 

وهوالعاشر في الفرق بين الني والمتني 


1 


جماتس دعوتت راج بم لصم وس بجاح العودف بصت بوتاجو د ود 1 اليسصييت | السميصسيييتك | اتمسسسن مفسممسصصس٠يسيصيد‏ 
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م وووصصصتت تت تت تت تت ا ل ا الال مسيم حم سه مس سي 


المسألت الا ولى 


اخصمل ادل 


أن هذ االطارى :سم علدا عت ونع تيل ند ازا وخة 
وذات ان مطلوينا هذا من اصعس الاشياء وابعدها عن 
العادات واقصاهاوهومع ذلك اظهرالاشياء واجلاهاواوصحباوايدنها 
ولكن بوجه دون وجه ٠‏ اما ظهوره لفن قبل الحق نفسه لانهنيرء 
واما غموضه فلا جل ضعف حقولنا وعجزها وكلالها ٠‏ وقد ضرب 
الحكي لهذا مشلا فقال : ان العقل للحقه من الكلال اذا نظر الى 
الحق الاول ما بلهق عبيون الاش اذا نظر الى النعس ٠‏ ولذلك 
درج ابناء المكة الىهذا المطلوب وراضسهمبالرياضات وعالجهم 
| بالعلاجات حتى امكنهم ان للحظوه بنحوما يستطيع الخلوق ان 
إلحظ الى خالقه ولا سبيل الىهذا النظر الا ,بهذا الوجه وهذه 
الطريقة من التدري والارتياض ٠‏ وقد ظن كثير من الناس 
ان المكاء ستروا هذا الامرعن الداس واكخيرة ضنا ويمخلة 
أ ولس الام ركذلك بل الصورة على ما ذكره الحكيم يف المخل 
الذي ضربه ٠‏ فلا بد" اذن' على ما ذكر من الترقي فيه مناسفل 





الى فوق والصبر على الدرجات التي بين الحضيض والذروة م 

سنورده على طريق الاجمال وعلى طريق الاشارة الى الااصول 
واما السب الذي من اجا لحتنا هذه الافة في عيورت 

عقولنا من الغشاوة والضعف فبو ما بين في المباحث الفاسفية 








ان الانسان ١‏ نر الموجودات وان التركييات ثناهت اليه ووقذت 
عنده وتكثرت الاغشية واللبوسات اليولانة على جوهره 
انير اعني العقل الذي به يدرك هذا المني البسبط وذلك ان 
السائط الأول اتدات من الوحدة الى الاختلاط والتكثر 
وم يكن ذلك بلا نباية اذ الامور التي تخرج الى الفعل تكون ابدا 
متناهية فلا بلغت الانسارن ناهت ووقفت ولماحصل الانسان 
١خ‏ الرضووات صارت الاشياء التى 'في في انفسها اوائل 8 
عنده ٠‏ وقد 07 عد مطدكيت الممسي ل د الكيات" 


| 
0 الاروة سق خخص 0 لا ا ب زعن ما د | 
اللأرائك عق مكدر بن لالقوس :وننو اق مها لات | لاسو من 

املف له ا.أقالة الاولى ونقلما أبوروح الصغائي واصلم هذا ال 2 0 
ا.ءن عدي ونقل المقالة ثالثة منها حدين بن اسحق هى١‏ اليوناني ١‏ لى | 
السرباني ونقلبا يحبى بن عدي من السريائي الى العربي واما المقالة الراءة أ 
. ٍ 

ففسرهأ ش: 5 لات مقاللات والموجود منها المقالة الاولى والشامة واعشن ا 


الثالئة والمقالةالخامسة لها فسطا بن اوقا وترجم السابعة انا واما من ا 


اذ يفول ماهواو عند الطبيعة فبوا شر بعدا لطبيعةفهوا خرعندنا 
واذاكانت هذه حالنا عند الطبيعية التى همي اقرب الامور الينا 
فاظنك بالامور الالحية التى في على غاية البعد منا وبيئها وبين 
الطبيعة بون عظيم لب بازسا اذا هممنا بالنظر في هذا 
' المعنى الشريف ان نراض اولا بالطبيعيات وتدرج مناالىما 
بعدها من المراتب الى ان تصير الى ١‏ خر الفاسفة بالصبر الداكم 
والرياضة الطوياة عالمين ان لا طريق لنا الى ما نرومه الا بهذا 

الوجه وعلى هذا السبيل 
| قال افلاطن :من التمس امرالا بد لمن الوصول اليه /) 
|| صبرعلى الطريق وما يحقه فيه مر صعوبة ومشقة ٠‏ وائما قال 





















فسره لجماعة من فلاسفة متفرقينض يوجد تفسير فرفوربوس للاولى 
والثانية والثالنة والرابعة فعلى ذلك سهل ولابي بشربن متى نقل تفسير 
|| سامسطيوس بالسرباني وفسرابو احمد بن كرمست بعض المقالة الاولى 
|| والرابعة وتفسيره الى الكلام في الزمان وفسر ثابت بن قرة بعض المقالة 
| الاولى وترج ابو ابراهيم بن الصلت الاولى ولابي النرج قدامة بنجعفر 
|| أبن قدامة تفسير بعض المقالة الاولل وفسسره بكاله نامسطيوس على سيل 
الجوامع ولم بسمط القول فيه وفسره يحجى النحوي ونقل من الروي الى 
| العرلي وهوكدا ب كبير في عششر مجلراتولابن لسعم على هذا الكتاب شرح 
كالجوامع وقد شرحه جماعة يعدم من فلاسقة الاسلام وعيرثم من يطول 


ظ ذكرم كذا سيشنوادر الاخبار ٠ه‏ | 





افلاطن ذلك لا نظر حاجته العم حقائق الاشياء» والانتهاء ظ 
فيها الومعرفة إسبابها ومباديها الاول أن ببلغ الىلمبداً. الاول ظ 
على الاطلاق اعني الذي لا مبدا له بجة ظ 

وار ان الانسان لها يدرك حقائق الامور بنحوين وعلى / 
طريقين ٠‏ ٠أحده|‏ ما بدركه بالحواس ال ساعن الصورة الحيوانية ١‏ 
لني نستغنيعن مادة وموضوعوهيالني شار شاركنا فيادرا كها البهاتم ؛ 
والميونات كلها ٠‏ والاخرمنها ما يدركه بالعقل وهو ما تخعص | 
به الانسان وتتيزبه عن البهائم ويفضل عليها ٠‏ وهذا الادراك لا 
يكاد يخلص لهدون ات يشوبه الادراك الحسى الا بالرياضة 
| الطويلة وذلك ان الحس" معنا منذاول كونا والصون التي . 
| نستفيدها منه راخة في تفوسنا بالاوهام التى ني تاعة للمواس 
فاذا اردنا ان ننظر في المعنى العقل لندركه دارضتنا تلك الصور 
لحسية في اوهامنا لغلبتها علبنا وإ لفنا لها ذم تدعنا وما نرومه هن 
ذلك ٠ولاجل‏ ذلك اذا هممنا بادراك العقل تفسه او النفس 
الناطقة اوغيرها من الامور المفارقة للادة ل لمكن من دك 'لا 
بأنتصور ونتوثّ حالا جسمانية او صورا طبيعية ما الغناه واعتدناه 
وكذلك تكون حالنا اذا اردن! ان ننظر فما بعد ذلك وغ كرة 

فلك الامع اعني جرع لكلل هل هناك خلا ام ملا فان انر 


ل يي يي شعتسييه مد ضيه ضيح حم | - 





١١ 


الله يز سرخصب و بسجيسبوز 0و ا سينا 


البرهائي يوجب ان ليس هناك خلا ولا ملا الا ان تصور ذلك 
صعب علينا لما ذكرته فحن نعاسم انفسنا فيتحصيل ذلك فلا تكاد 
تذعن به مع ايجاب العقل ايأه ٠‏ وهذه حالنا فيتصوراشياء كثيرة 
تهري هذا المجرى وذلك كله لانطباعنا بالحس والفنا اياه منذ 
مدآ كوننا ٠‏ فاذا ارتضنا بالرياضات وتعالجنا ما لفحم عيورت 
عقولنا وادمنا النظر الى المعقولات حتى نأ لبا وانقطعنا عن 
الحس بقدر الامكان ظهر لنا شرف الممقولات وفضلها على 
المسوسات وظبر لنا ظبور! بينا ان المسوس عند المقل بنزلة || 
الثيء الموه عند الثيء امحقق ٠‏ وذلك ان الحواس كلها وان 
كانت تدرك محسوساتها بلا زمان ولاتمويه فان تلك الممسوسات || 
كلها متبدلة سيالة لا تلبث على حال واحدة ولا قدرا يسيرا من | 
الزمان لانها ذوات هيولى نتفاضل بالاقل والاكثر والاشد )أ 
والاضعف وتتغير بانواع المركات فاذا ادرك الحس شيئًا منها أ 
فظن انه قد حصله ل يلبث ان يتبِدل ويتغيرعما كان عليه ظ 
ومثال ذلك ان العين اذا ادركت شِيثًاً من المبصرات في حال 
من الزمان فائها في الحال الثانية تصير غير الاولى بحركة الميولى 
وسيلانه وتبدله وقبوله المركة كالناظر الى صورة زيد فانه كان 
في الحال الاولى من نظره اليه على قدر من اعتدال التركيب وله 
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و 0ك 
فسطمزاج المناص رولا نالخحرارة التي ترك داعأ ولمل في رطوبته 
وتحال منه بخارات ويعتاض البدن غيرها تارة من الحواك ومرة 
من الاغذية فهوفي الال الثانية على غيرذلك من الاعتدالوني | 
غير تلك الصورة من المزاج وان كان يخنى على الحس فلس يخنى ' 
عل العقل انه كذلك وهذه حال كل مشاهد مدرك بالحواس 
من هذا العالم الكوني * واما المعقولات فامها ثانتة ابدا غير مئةةلة 
ولا متخركقولا قابلة شيا من انواع التغييرات ٠‏ وهذا كانافلاطن ' 
بسي عالم الحس العالم السوفسطائ اي اموه ولذلك ارذله العلة 
وتهاونوا به وطلبوا المعقولات وعظوها ولمقوا ا ٠‏ نحن اذن 
محتاجون الى ان تفطم انفسنأ عن الاو هام ماخر من الحواس 
التي تغالطنا عن المعقولات الصية وهو فطام عسير سديد لاه 
مفارقة العادة ومباينة العامة في كثير . دن نقاره رهاء وعله صعب 
والعمل بموجبه اصعب لان الانسان كانه يتا نف انفسه وجودا 
غير وجوده الاول ٠‏ ولكن مْرَةِ لذته غير منقطعة وعاقبته شرغة 
والظفرما يردي اليه هوالملك الذي لا .زول واللعي الدسيه 
ْ لا بيد واخرما يفضي اليه الجنة والقر ب مرء_ الله 0 وه 
ويجاورنه مع الملائكة ٠‏ وسنوي الى تلاك الخاثة اها2 ) 
اويا ٠‏ ولاجل صعودة هذا 54 


ممه ميد ليها م لاسي ميم 











ل 


جه يجتام مم سدم > عمسم ١‏ سور مود ووس مص 


رتبت له هذه المراتب التي ذكرتها وي المسماة بالعلم الادنى 
والعم الاوسط والع الاعل ٠‏ وقد ربدت منها باقرييا النا فعمات 
له منازل بسداً باولا وبتتم ى الى ا خرها من حيث لالتفطى منزلة 
الى اختها الا بعد تخليصها وبعد الاشتّال عليها وكلعمل با يليه 
حتى بلفت به الغاية القصوى ٠‏ فاما من لم بيتداً بالرياضيات 
فيتدرب بها ثم بالنطق الذي هو اله الفلسفة ثم بالطبيعيات مم 
ما بعدها عل الترتيب الى اركف يصل الى اقصى الغايات فلس 
يستمق ١‏ سم الفلسفة بل اما يشتق له اسم من المربة التي ارتاض 
بها ووقف عندها اعنى انه إسيمى مبندسا او ميا او طبيبا او 
منطقيا او نحوياً أوخارها من اجزاء الفأسفة ٠‏ فاما من ارتاض 
يجميعها وبلغ اقصاها فنسمى فيلسوق 
> ار 


الفصل المالى 
في اتفاق الاوائل على اتبات الصا حل ذكره وانه لم يتنم 
أحد منهم عن دك 
ولاجلما ذكرته لم يخدلف احد منهم عن ذلك من استحمق 
| هذه السمية في اثبات الصائع عن وجل ولا حي عن احد منهم 
ظ انه جحده او الكرشيئًاً من صفاته النى يستقها من البشربقدر 
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طافتهم اعني الجود والقدرة والحكة فان ف و كاك 
هذه حكاية الفاظه : « ان احد الفصول اليينة للمقل التي قال بهأ 
من اع الح من يوبن وأمامن يفل به فلم ل سققون ' ظ 
الذكر وقد اوقعهم ذلك مرارا كثيرة في ضد ما يدركه الهيان ‏ 
على ان هوألاء ايضأ م بنبتوا قوم هذا على الأصل ولا خطر في ظ 
اول عقوم بل نا وقوا فيه ناي امرثم على غيراساس “ميم , 
ا 
مكابرة منهم لعقولم ٠‏ وانا لا ارى مناقضة تمن هذه حاله ولا ' 
اكلم من عقله ثابت على الحد الطبيعى فقط حتى اراه قد قواه 
وهذبه واعانه بالتدرب والارتياض ودوام أزوم الحق ٠“‏ فهذا) 
نص كلام رفو ربوس وهو موافق ما ذكرته عن القوم ٠‏ وبالواجب | 
وقع هذا الاتفاق بييههم لأآن الانسان متى ارتاض ها 5 اه شم 
استرسل الى العقل وسلك به صار مفارقا الهس والاوهام لتابعة ظ 
ه اذى . به الى ما افضىيغيرومن اهل الممكلة ووقف به حيث 
وققواوزا كفا را” «الحكاة ودعا اليه الانبياء عليهم السلا ٠‏ 
فارت جميعهم انما امروا بالتوحيد ولزوم لكام العدل وامًا 
السياسات الالحية بالازمنة والاحوال وحملوا الخواص من النام 
على طريقة الادب والفهم ٠‏ فات الانبياء صلوات الله عليههم 
الى تا اع ل تسو ع 1 ا د 
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سه امسو سوس ممسمسسييسس اام امسو يلتمم مد لومي يل مم ليمي لس مموييت وعم سم سو يي 
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0 
لاسو ويم سمه بيه عه حسم ١‏ سيم سعوي وريم مواوما مسج سويت لوصو ص وسح مصويت مساصعض عم برسم اه الاسام مو استسايوى الست وس ين صن 


منزلتيم من نفوس الناس منزلة الاطباه من الابدان فهم يعالجون 
الناس معاللة الاطباء للرضى ٠‏ وذلك ان كيرًا من المرضى 
يحتاج ان يبعا بألكره ورها هلدّد بالضرب بل ربا اوقم به ليقبل 
مابتفعه اذا يكن هناك منه فهم' أ يشير به الطبس ولذلك لا 
يشتغل معه بذّكرالملة انيم ناجلا يناوّل | ه وينم الحبوب 
لان جدوى ذلك عليه قليلة ولأأن فعره مد عن صا 377 
ان كثيرا من لمرضى اذا برا على تدبيرالطييب يحمله الم 
| عل الأول لشهواته يع لدعا كا دن سفالله وان كاك غارة 
له ٠‏ كذلكحال كثيرمن اهل النظر يم العادات واستتقال 
انم فا النى ع احكم الم وصوية لظ 
هرد العقل على تأول ما امر به | لمحكيم وشرعه الرسول عليه 
السلام ٠‏ لا سيا ان انضاف الى ذلك حب غلبة او طلب رياسة 
فبردونه الى الامر الاسمبل الاقرب مما فبه من نيل اللذة ثم 

يجدون لا ماله البعانًاً على ذلك التأويل وحده سترعين. 
ظ احوالم غائذ | يكار الخلاف وتفترقل الاس وتا ول 
من استطاع التأويل لنفسه مذهبا في الشبوات ويضطرون الى 
لب من خالفهم ومنقصته والخروج من ذلك المعداوتهويحاربته 
وسنوزد بمئة الله من الحجج البالغة على ما شرطناه من الايجاز 
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والاختصار ما بع[ به ان ضرورة الإرهان تقود كل من نف حق 
النظر الى التوحيد والاقرار بالصانم الاول الأحد النسيه ابدع 
الاشيا كلها وتعالى عنبا علوًا كبيرا وان القوم الذين علونا اياها 
يكونوا لمنتهلوا غيره ويعتقدوا سواه لجل عن مشابهة النظير 
والمثيل 
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انل الثاث 
في الاستدلال بالمركة على الصانع وانها اغلهر الاششياء واولاها 
بالدلالة عليه جل وعز 
قد قلنا ان الاجسام الطبيعية اقرب الاشياء التي يحمت 
عنها البنا لانتابعضها ومناسبون ها وكذلك نحسها بالحواس الهس , 
وذاك ان كل حاسة انما تحس من الاموربما لامها لان لكل حاسة ' 
اغتذالاً موضوعا لها فاذا ورد ظلة من جلما خالقه بكنةها' 
احس به مثال ذلك ان الذوق بحس بالرطوبة لارطونة الخائفة 
والجمم يس باطواه ليوا املف واللس بحس بالارض للارض ‏ 
والبصربشعاع نار لشعاع ناري--كذا ‏ ذاما الشموهوالخامس | 
فأنه كك لانه ادراك البغار واليخار مركب مرت الوك والماء 
ينغي ان يذّكرحال واحدة منها ليستدل بها على احوال 


امسس م سوام 


الاقنات فأقول :ان الطواه الموضوع عرف الاذرت له 
اعندال موافق لقبوله فاذا تغيريبواء 1خر يطرقه مما فيه حركة 
واقراع احس به الانسارن - وكذلك حال الرطوبة الموضوعة 
|| السان ٠‏ واقول الان ان لكل جسم طبيعي حر تخصه وذلك 
ان الجسم ماكان منه موجود ! وما كان منه متكوناً فائها قوامه 
بصورته الخاصة وصورته الخاصة به ثي المقومة لذاته وذاته عي 
طبيعته وطبيعته في مبدأ حركته الخاصة به وثهي التي تحركه الى 
| قامه وقامكل شيء هوما لام ووافقه ٠‏ وكذلك كل مقراك 
ترك الى تامه فبو بالشوق والذي يشتاق. اليه فهو معلول بما 
| يشتاف اليه والعلة لتقدم على المعلول بالطبع فاذلك صار أ 
| الاستدلال بالحركة اظهر الاشياء واولاها 8 على الصائع ظ 
جل ذكره 

ونعود فنقول : ان الحركة المطاقة الاجسام الطبيعية في 
ستة : حركة الكون ٠‏ والفساد ٠‏ والفو ٠‏ والدمقصان ٠‏ والإستمالة 
والنقلة ٠‏ وذلك ان المركة نقلة وتبدل ما١والتبدل‏ ف الجسم 
لا مخلوان يكون اها بمكانه واما بكيفيته واما بجوهره ١أما‏ التبدل 
باككان فاما ان مكون بكله او يجزئه فان كان بكله كانت حركته 
مستقية وان تبدل بجزئه كانت ح ركته مستديرة و يعرض 
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الستديران هرك ايض اماامن محيطه عله لد الوا د 78 
ل عبط ل لمن مرك الل عبط كنت ركه 9 
وان تحرك من محيطه الى ع ركزه كانت حر ركته ذبولا ٠‏ فاما” 
ابل 14 الزن بر ديل برضي ار لها فان 
عننا تحرهوم كالق حركته استهالة وان لم يحفظ جوهره كانت 
حركته فسادًا وهذه الحركة الا خرة اذا نظر اليها بقياسها الى 
الجوهر الثاني اعنى ما استعال اليه سمي كونا 


العصل ليع 
في انكل متحرك انما تمرك من مرك غيره وان مورل 

جبيع الاشياء غير تراد 
ريد ان نبين ان ككل هترك يحركة م ن انواع المركات 
ظ كا سواه فان بحرك ريع الاششياء غير متحرك وأله عاو مأ 
وعلة ح ركتبا فاقول : ان ككل جرم *تحرك انما يتخركد عن محرت 
ولكنه لا يخلو الجرم المتمرك من ان يكون حيا او خيرحني فان 
كان حي وادعى مدع ان حركته من ذاته لا من غيره قانا له 
لوكان كذلك لكا اذا نزعنا جزةَ! من 'جزائه الشرينة بقيت 
حركة المي وحركة ا جرع حركة الجزه المتتزع جميعا ويس لامر كذاك بل 
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عه عنم مد مسوس صنت مستيسيية ند صمي مس ممه 0 م- واسيب لع .حي لسري محري .سوست ممم 


هو بالفد فلاس تعدا الى هو الحرك ان 
وانكان المتمرك غير الجى فهو اما نبات او جماد فان كان نيان 
ا حركته ما بم في حركة الى ايض وان كان مادا 
ذانه اما ان يكون احد الأسشقصات او احد مركاتها فان كان 
احد الاستقصات زم فيه ٠‏ وان كا ته من ذاته لا يقف 
اذا بلغ موضعه الخاص به اذا اتتهى اليه وان وقف فيه ازم ان 
يقف في غيره يقف الحدوان حيث يريد ولس الامر كذلك 
فليست حركة الاستقصات من ذاتها اذّا ٠‏ فانقال قائلانحركة 
الاستقصات اما في الى الكان لطلبها الكان الذي مخص_ا لانه 
هو المطلوب المتشوق وذلك مطلوب متشوق فبو الحرك لطالبه 
فنهذه الجهة ايضأ محرك الاستقصات غيرها 
ويمكن ابضا ان نبنى على هذه الجهة ان الحروان انما تمرك 
بالشهوة او بالكراهة اما بالشهوة فليدنوهرء_ المشتجى شوقاً 
اليه واما بالكراهة فلييعد مز المكروه هربا منه فرك 
من غيره ٠‏ ثم ننظر في هذا ا حرك ايضأ فات. أزمه نوع من 
انواع المركة لزم فيه ما ازم في التخرك الاول ولا بيزال كذلك 
الى ان يننعي الى محرك لا بتحرك بنوع من انواع الحركة ويازم 
في هذا اليحث انه ليس بجرملانا قد يبنااف كل جرم مرك 


٠‏ ؟ 


فكون هذا ال حرك الذي لابتحرك مبدةا وعلة لو جود جيم الاشياء 
وبه قوا مكل جوهر ووسجود كل موجود ٠‏ واذ قد تبين ذلك فعد 
ان الوجود في جمبيع الاشياء بالعرض وهوفي المبدع الاول 
بالذات ٠‏ وقد اطلقت الجكاء ان كل مايوجدفي شىءمابالعره 
فى شيء اخ ربالذات وذلك ان العارض فى *!١‏ شه اثر والاثر 
0 من مواثر ويرلق الامر فبه الى موثر لايقبل ١‏ 
|| ارا من غيره بل هو مو ثرفقط فالوجود اذن ذاتي للبدع الاول | 
لانه ل يقبله من خيره ومنه فاض على سائر الاشماء التي دوئةوبه ظ 
قوام صور المرجودات ٠‏ ظ 
واذا كان الوجود فيه كم قلنا ذاتا فليس يجوز ان يتوم , 
معدوما فهو واجب الوجود وما كان واجب الوجود فبو داثم | 
الوجود وما كأن دائم الوجود فبوازلي واذا كان كذلك فلوس 
يجوز ان يتوثم شي من انواع الموجودات لم يتوفر عليه لانه نز 
وجل هو الذي فاض به واعطاه ما دونه فهو اذن هن الوجود في 
اعلا رثبة ووحودات سائرالاشاءكاها ناقصة عنه ومستفادة ه:.ه 
ويمكن ان نبين ايضا ان كل متحرك فائما بتمرك من *ترد 
سواه عل هذه الللهمة ٠‏ كل تمرك فاما ترك حركة طبعية 
اوغير طبيعية فا ن كانت حركته طبيعية فالطبيعية في اأني 


اع ساي حلت تت بو ا يي باحر سس احسوين ول ١...‏ الس اللا مسا ا - 
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ايبسن ابحم ١‏ لوسصسيييي ا لصف لعييم سين 4 اسرد 0200-6 اك 


| تمرك كا يض ذلك في كتاب ( السماع الطبيعي ) واف 
كانت حركته غير طبيعية فهو لتحرك اما بارادة واما بقهر 
فالتحرك بارادة انها يحركه الشي* المراد كا يينا والتمر[ك ور 
الذي قبره فك متمرك اذن بتحرك من رك غيره ٠‏ و كذلك يكون 
حال الغيرالى ان يصل التحرك لايتحرك وهواول الحركين ٠‏ 

وايضا فد كان تين ان آ حب طبيعة وتبع ذلك ان له 
حركة ابضا اذ المركة ابة الطبيعة فليس يجوز انيكون الحراء 
الاول متحركا لانه لوكان متمركا كان له محرك ولم يكن ا 
وقد قلنا انه اول فدادلى ومن ههنا يتين اله لس يي 
| لان الجسم متحرك ويازبه ماذكر 


اه ظ 
الفصيل ال امس 
في انه واحد 

فاما انه واحمد فانه يتبين عل هذه المهة فتقول: انه اوكان 
الفاعطون أكثر من واحد للزم ارت يكونوا مركين وذلك انهم 
اشتركوا في انهم فاعلونواختلفوا في الذوات ولا يهن ان تون 
الشيء الذي به خالف احدثم الاخر غيرما وافقه به ثيمب ان 
كنكل وأحد منهم مركا من جوهر وفضل والت ركب حركة 


“توس جو هب سن سو من و ف بو عيوي اطي 1 
















لانه اثرولا بد له من موّثر على مابيّن من قل فجب من ذلك 
ان يكون للفاعل فاعل وهذا عر بلا نهابة فبالضرورة يرئتي الى 
فأعل واحد ودعرض في هذا الموضع , بعد ان يحقق ارقت الفاغ 
واحد موضع شك وهوان يقول القائل كيف يكن ان يحدث 
افعال كثيرة مخطلفة من فاعل واحد لاسها وفي تلك الافمال 
ماهو متضاد ايضا لانه من البين ان الواحد السيط يفعل فعلا 
بسط فتقول: ان الجهات التى يمكن بها ان يعل الفاعل الواحد 
افعالا ممثلفة كتيرة اريم جهاتاحدها ان بكرنركا ا من اجزاء 
وقوى كثيرة . 0 ان تكون افعاله في مواد مئلغة ٠‏ والثالث 
أن كن افماله بالالات والرابع ان تكون افعاله ليس بذاته فط 
بل بنوسطات مناشياء آخر' اما ل الكيمن اجزاء وقوى كثيرة 
نئنزاة الانسان الذي يفعلافعالا بعشيا بالثمبوة وعضما بالغضب | 
وبدنها بالعقل ٠‏ واما الذي يفعل افعالا كثيرة با لات كثيرة 
فثل النجار بنخت بالقدوم وشقب بالتقى ٠‏ وامأ الفاصل الذي | 
يفعل افعالا كنيرة في مواد مخئلفة فكالنار تلين الحديد وتصاب | 


| الطين ٠‏ وام الذي فعل افمالا كثيرة بعهها بذاته وبعضما 
يتوسط اشياء غيرهعلى طريق العرض ثجنزلة الثم يبرّد بذاته ولسخن 
بطربق العرض وتوسط غيره وذلك انه يكنف بذاك النبريد 


ومسو سس سا ١‏ لسس وس سدمم مص لام مسلمصصمين وسمهه 
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لببئيب طنئينيسشيقب 


ددا نهدا ال ا ما د سس سمه د حيدم حسبد اد مسا حنسييا وده ' 


ظ فبقبض فيحن ا 5 لت كع اد الثلج 
توسط غيره يس كن ل ان يكون | الفاعل الاول ذا قوى كثيرة 
لانها توجب الكثرة والتركبي وقدابطلنا ذلك ولايمكن ايضما 
أن يفعل افعالا كغيرة بالا» تَ كغيرة لان تإإك الاللات الكغيرة 
لاتخلو من ان تكون مفعولة فعلى اتي" وجه فعاها الواحد وهذا 
حال ٠‏ وان لم تكن مفعولة وجب من ذلك ان يكون ارم نغير 
موثروهذا محال 5 بينا ولا يمكن ان يكون كار الافعال لكثرة 
المواد لانه يازم في المواد ان تكون مفعولة اوغير مفعولة واككلام 
عليها كالكلام على هالقدمه ف ببق الا ان قال ان اأسبب فى 
كثرة الافعالان الواحد يفعل بعضافعاله بذانه وبعضسها توسط ٍ 
شيء واشياء واولمن اخترع هذا الأي على «أذ ثره فرفوريوس | 
انين قال وذلك ان افلاطن كان بول بالصورة فازمته 
الكثرة فبين من هذا المذهب انهواحد فاعل اول وجميع ماحكناء 
في هذا الفصل انما هوعن فرفور بوس 


مسسمسسس سمس عسوب سس سسسس السرم سبد سب سوه ماسوو ميم مسو سات نه سوس سمس سس وهب جه سوه ووه بيت اسجوازنوييان مانن سويت امو سه رسج وباو و باس ب و سس ست .مسوم مسد 
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ك5 السسأد سس 
في انه لس جسم 
قد تبينمماقدمناء ان الجسم يازمه الكثرة والتركيب والمركة 
وكل واحد من هذه لتحيل ان يطلق على الواحد الاول ٠‏ امأ 
التركيي فلا نه اث رلايد له من موثرلان الاثرمن باب المضاف 
واما الكثرة فلامها تضاد الوحدة ٠‏ واما المركة فلانها تئاج الى 
مركم بيناءعل اناقد كا قلنا ان المركة اثر والاثر حركة ما || 
ويمكن ان يساق البرهان على انه ليس بجسم على هدا : 
الحرك الاول لبس #تمرك ولآن عكس السالبة الكلية 
كلية فيب من قولنا لاشيء من الحرك الاول مرك انه لاثنيء | 
ما ترك بحرك اول ثم نضيف الى هذه المقدمة مقدمة اخرى || 
قد صححناها ان كل جسم مقمرك فتكون النتيىة فلا شي* من 
الجسم مرك اول ثم نعكس النتيمة فتكون ولا ثيء من الحرك 
| الاول بجسم فالحرك الاول ليس جسم ْ 
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انل الماع 
في انه تعالى ولقدس ازلةا 
قد كنا بينا ارب الوجود ذاقي للبدع الاولوانه واجب 

الوجود وهذه حال الازلي ٠‏ ونقول بوجه ا خران الحرك الاول 
لبس بتمرك وكل متهرك متكون محدث فا لبس يحدث فبوغير 
متكون لان التكون لايكون الا بجركة ومالم يكن متكونا فلس 
بحدث فلا اولله فهوازلي ٠‏ ويمكن ان تنظ مقدمات هذا القياس 
عل النحوالزي نلمناه يك القياس الاول سواء ٠‏ واذا امعن 
الانسان النظر فيا قدمناه ووفاه قسطه من الاسلقصاء والروية 
برأ شيء واحد مفد ذاه بريه مكل مادة تبر لمن 
كل كثرة تشوب وحدائيته بنوع من الانواع على وجه من . 
ليجو لايشبه شيا من بميع ماله التص وال امل ٠‏ لان 
لاجد بدامن وصفه والاسّارة اليه فيضطر الىاستعال الالذاظ 
البشرية بالالاتاللهمبةفيستميرا لصفات الت يجدها في اليدعات 
التي الغها وعرفها اذ لاسبيل الى غيرذلك فالاحس- حياقثر | 


واللاشه ان إستعمل احسن مايقدر عليه من الالفاظ ٠‏ وذلك 
أنه اذا وحذ لاون له لون و لها ا احسل,ماويطلقه 








مرا 


على ذلك التي ” الششريف المتعالى عن كل اسم وصفة كالموجود 
والمعدوم وكالقادر والعاجزوكالعالم والجاهل وسائرالالفاظ 
المثقابلة الب تشبه هذه ٠‏ وينبغي له مع ذلك انتحرَى فلا يطلق 
الا ما اطلقته الشريعة وتعارفته الا.ة وحرت به العادة ٠‏ وجب 
عليه مع ذلك ان يعتقد الثي؟الذي يشيراليه اعلى من جميع 
الصفات التى يصهه بها واشرف وافضل لانه مبدعها وموجدها 
وانه غيرمكن لأحد بوجه ولاسبب ان تعبط به علا ولا يعرف 
شيم فيه لانه ليس شيا مما عرفه منالموجودات بلهو مبدتها 
ومن هذا نبين انالله ابره عليه بطريق الايجاب بل بالسلب 


سس حتت تتم م - 


الى اال* 
لفصل سام 
5 أنه يعرف طرق السل دور الايحاب 

ان البراهين المسلقية الموجبة يحناجفيها الى اثنات مقد.ات 
موجبة للبرهن عليه ذاتية له اوليةوثي التى يوجد الشي* بوجودهأ 
وبرتمع بارتفاعها والله تعالى اول الموجودات 5 ببنا وبرهنا عليه 
وهو فاعلها ومبدعها فاذن ليس له اول يوجد في المقدمات وهو 
احد فليس له مايوجد فيها ولس .له وصف ذاتي ولا غيرذاتي 


إل مسرم مر لجج2 ه ‏ ج-22252225-2922 سي 000 سام 
وو الدلصد .1 رك 5202 يهنا 








للم ددا حومة هه . 


كو مي تسم شوم ومست عع صصص و عات وي ووو امات اممووييهم فووت سيوس عبر بعصو بسيو صصص يا سس وه ممم وم 


ؤ فلا يمكن اذن ان ببرهن عليه بطريق الايجاب بالبرهان املق 
فاما برهان الخاف على طريق السلب فانه انما يحناج فيه الى ازالة 
الاسباب والمعاني عنه ما تقول انه لبس بجسم ولا ترك ولس 
يحدث ولا متكثر ما قلنا انه ليس يمكن ان يكون للعالم اسباب 
لاترلت الى واحد فقد تبين ان برهات اأسلب اليق الاشياء 
بالامور الالحيةواتنبهها بان تستعمل فيها 

وايضسا فان الالفاظ انما اصالم علي لغمرورة الئاس الى 
العبارة ا عن هوجوداتهم التي جملت. غيره وعن انواعها 
واتتخاصها والله تعالى وتقدس متعال عنها دلوا كيرا وهوميا.ن 
جليعها مباينة نامة لانجمعه واياها نوع هن 'نواع الاشتراك فحن 
اذن مضطرون الى حرف الساب في الاشارة اليه وفي اوصافه 
فنقول ليسهو كذا اونقول هو كذا ولكن بيس كذاك 6 تقول 
ليس هوالمقّل وقول هوعالم ولس هوكااء “لين وقادرليس 
كالقادر ين 
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في ان وجودات الاشياء كبا انما هي بالله عز وجل 

كنا بينا ان الوجود في جميع الاشياء بالعرض وانه سيل 
اللاري سبحانه وتعالى بالذات واوجبنا منه انه ازلي وان الاشياء 
نالت الوجود منه وانها ناقصة عنه اذكان المعلول لا يمكن فيهان 
يساوي العلة وذكرنا ارت بعض الاشياءنال الوجود بلامتوسط 
ون الان قائلون ان الوجود الاولالذيظبر منه انما حصل للعقل 
الاول المسهى العقل الفمال ولذلك هوتام الوجود باق ابدا ثإبت 
على -الة واحدة لالتغيرلا نالفيض متصل به ابدا لازليةمفيضه 
وسعة جوده فالعقل اذن ابدي الوجود وهوتام الوجود بالاضافة 
الى الوجودات التي دونه فاما بالاضافة الى المفيض عليه الوجود 
فانه ناقص عنه بالضرورة كا قلنا٠‏ وما كان وجود النمس بوساطة 

| العقلحصل ناقص الوجود باضافته الى العقل واحتاج الى المركة 
شوق الى اتقامه وتشبها بالعقل وهوتام بالاضافة الى الاجسام 
الطبيعية ٠‏ ولا حصل الفلك موجودا بوساطة النفس كان ناقص 
الوجود بالاضافة الى النفس فاحتاج الى المركة التي يستطيعبا 
الجسم وى حركة اككان فصارت الحركة الدورية همي النى لتمم 


ل ا 04 


5 ؟ 


سن 





حسا كفسماة ١‏ ومسص ع كوي سيوج ونكتر 1 ملسي جب امسعووسا بج وساستسام ‏ اسويسوطكت 1 اعيصية وك عابنا ممه ماهمب عسل مسيم يووسيطير ‏ 


له الوجود الداتم الذي قدره الله له ٠‏ ولا اثنهى الوجود الى جسامنا 
كارت توسط القلك واحزانه ه و كوا كه فشضعف جدا وقل“ 
وحصلنا من الوجود الجمسمي على التكون الذي .حصل ه وكالوحود 
اذ كان غيرباق ولا ثابت على حال واحدة ولاطرفة عين بل 
انما وجوده بالمركة والزمان على طريق ا'تكون واذ قد تبين ذلك 
فقد وم ان مراتب الموجودات كلها اما حصلت على ماي عليه 
بلله تعللى وات وجوده الفائض وقوته السارية هو الزسيي 
يحفظ نظام العالم كله ٠‏ ولوتوتى متوسم ان الله سيحانه قد امسك 
عن هذا الفيض بالجود لما وجد شي من العالم ولعدم كله لاوقت 
والحال ٠‏ و كذ لك قلنا لما نظرنا في الجواهر بقياس بعضها الىبعض 
وبحسب نظرنا سيم الطبيعيات ارثك الجوهر هو الْقاثم بنفسه 
اكتنى بذاته وانه القابل للأعراض المتضادة مرن غير ان 
يفسد بمسادها ١‏ والان لماصرنا ناظرين يك الجواهر بياس الى 
مباديها الى ان يترقى بها الىالمبدع الاول لم لم نستطم ان نقول ان 
الجوهر قات نفسه و كيف يقوم بنفسه وأو توم فيض نى الباري بالجود 
منقطعا عنه لحظة واحدة لتلاشى واممحل ٠‏ وسابين ذلك فضل 
بان بثال نورده فنقول كل جوهر م ركب فاها “ركيبه من هيولى 
وصورة والصورة لغافي تصير في الطيولى بالتركيب ولخ ركيب حركة 








ب 
وحركها غيرها ما بينا ولس يكن في الحيولى ان توجد وحدها 
معراة من الصورة ولا في الصورة وحدها ان توجد بلا هيولى 
وقد بين ذلك واستقصى عليه في موضعه ولا حاجة بنا الىذ كره 
واذ بان ذلك فقد عل اهما مضطرات الى موجد يوجده| معأ 
ومركب يوّلفها يت حال الابداع وقد لقدم الببان على أن 
التركيب حركة وكل متمرك انما بتمرك من محرك الى أن ينتعي 

الى محرك لا تمرك وانه واحد ازلى سبعانه وتعالمى ٠‏ فاما الميولى 
الثانية اعني الموضوعة للصور الطبيعية فان الطبيعة مشقلة عليهأ 
وي ذات قوة الحية نافذة فيجميع الاجراء تحمركها الى اتمامها وائما 
القوة الالحية ليست تكل ولا لجر 

مسد ومرةع << > ,+ 


0 
العاس 


في ان الله تعالى ابدع الاشيا ءكلبا لامن شية 
قد ظن قوم لادربة لمم بالنظر انهلايكون شبي* من الاشياء 
الا من شىء وذلك لما رأو ان الانسان لايكون الا من انسان 
والفرس لأيكون الامنفرس حكوا انه لأيكونشي* الا 
شي ٠ول+الينوس‏ الطبيب في هكلام وللاسكندر فينقضه كتاب 


0 


كين 
لسر ...موسو كسان مووسوسه ‏ دا نهد )ا نا و 





مفرد ين فيه ان التكون اخككرن لامن شه ا ظ 
ذلك ونوصحه بقول وجيز فنقول 
ان الاشياء المتكونة انما ثتبدل بالعسورة حسب فاما الموضوع 
للصورة فلا بتبدل بنفسه وقد ييمن الحكي ذلك ودل على || 
|| ان الصورة تنقاد على امر ثابت لايتغير ليقبلبا واحدا بعد آاخر 
فالاشكال كلبا والصور الميولانية باسرها الما في ممولة يه || 
ظ اجرام والجرم الموضوع لها اما يتبدل كيفية بكيفية وصورة |) 
بصورة ولس يخلو اذا استبدل بصورته ان تبق الاولى فيها || 
مع حدوث الثاني او ينتقل عنه الى جرم اخراو تبطل البتة 
فان ادم مدع انها تبتق فيالجرم مع حدوث الثاني كانت دعواه || 
محالا لان الصور المتضادة والاشكال الخللفة لاتجمع يت محل 
واحد وان ادتى مدع , تنتقلعنه كان ايض ممالا لان ثقلة )| 
| المكان اماتكون لللاجرا م فاما الاعراض فا نها لانصم فيها الغلة |) 
لا ا نتكونني حواملبا وذلك بطري العرض وهذه امور قد أ 
ظ "كان عا ون امرهأ ولس من شرطنا اطالة الكلام فيها ٠‏ 
فبق ان نقول انالاول ببطل بحدوث الثاني واذا بطل الاول 
فنا صار من وجود الى عدم واذا ثبت يك الصورة الاولى انما 
تصير من الورجود لمالعسدم كان . ذلك ايضأ في الصورة الثانية 
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الحادثة واجبا اعني انه الأمارقة العدم الى الوجود و الالمة :عفبه ظ 
اما ان يكون موجودا في عله ذلك واما منتقلا اليه من حل! نخر 
وقد ابطلنا هذيين فبق ان تكون الاشياء المتكونة كلأ اعني 
حدوث الصورةوا لتخاطط وسائر الاعراض وا الكيفيات ات 
لامنثي “وقد اطلق الحكي انالموجود من موجود وهذا بسن لان 
الله تعالى لوكان ابدع الموجود من موجود لكان لامعنى للا بداع 
| اذالموجود موجود قبل الابداع وانا يعم الابداع في الموجود 
اذأكانلامن موجود اعني العدم ٠‏ وان ارثقينا من الامور القرببة 
الينا تبين لنا مانرومه عنقرب وذلك ان كل كائن فاما يكون 
عا لم يكن ذلك الشيء٠مثال‏ ذلك : الحيوان فانه يكون من 
غيرحيوان اذ البوان يكون مر: مني وامني انما يقبل صورة 
الميوان شيش بعد شيء ويستبد ليها من صودته الاولى وكذلك 
إلى يكون من الدم والدم من الغذاء والغذاه من النبات والنبات 

من الاسلقصات والاستقصات من السائط والسائط مرن 
الميول والصورة وا هيولىوالصورة لأكانا اول الموجودات ول يعم 
وجود 5 خلوا من الا خر م يحلا الى شيء موجود 3 الى 
العدم فيكون وجودهأ لاعن * شي ء وذلك ما اردنا ان نبين 

مسج بعمر جوري 2 1 

















انل ابل 
في اتبات الافس وانها ليست جسم ولا عرض 

ان الكلام على النفس وتحقيق ماهيته| وقسطها من الوجود 
وبقاءها بعد مفارقتها البدن امر مستصعب غامض ولكن اقول: 
لا كان طربقنا الى المعاد معلقاً بائبات النفس وانها ليست بحسم 
ولا عرض ولا مزاج بل جوص م نفسه وذاته غيرقابل للوت 
وجب ان ابد بالكلام فى ذلك فأقول : ان من الاشياء البينة 
الواضصة ان الجسم اذا قبل صورة ل يمكه ارف يقبل صورة 
غيرها من جنسها الا بعد ان يخاع الصورة الاولى ويفارقها مغارقة 
ثامة ٠‏ مثال ذلك : ارب تت اذا قبلت صورة الجام ل 
مكنا أن قن سور ارال بعد ان “زول عنها صورة الجام 
وتخلعها خلا تاما ٠‏ وكذلك ك الثم اذا قبل . صورة النقش لم يمكنه 
ان يقبل صورة نقش اخرالا عن ار ع بى عنه صورة الدقش 
الاول وبشارقه مفارقة تامة وطى هذا جميع الاجسام ٠وهذه‏ قضية 
صادقة مششهورة لايحناج فيها الى دليل فان نحن وجدنا شيم حاله 





مخالف حال الاجسام في المنى الذيذ كرناه اعني انه يقبل صورا 
كثيرة من غيران ببطل منها شيء يتبين لنا انه ليس بحسم فان 
بان لناانه مع ذلك كلأ كثررت هذه الصورة فيه ازداد قوة 
على قبول غيرها ثم جرى ذلك منه على هذا الترتيب الى غير 
نهاية ازددنا بصيرة وبقيناً انه يس بجسم ٠‏ والنفس العاقلة هذه 
صورتهأ وذلك انها اذا قبل تصورة معقولما وثبثت تل كالصورة 
فيها ازدادسبها قوة على تصور معقول! خر ينضاف اليها من غيران 
تفسد الصورة الاولى ٠‏ ثم كلا كثرت صوّر المعقولات علهأ 
افندرت بها على قبول غيرها وقودت في هذا القبولقوة متزايدة 
بحسب تتزايد المعقولات ٠‏ ثم ان من الامور المسبلة ان الانسان 
الفا تميزعن البهاتم وغيرها بهذا المعنى الموجود له لا بتخاطيعأه ولا 
ببدنه ولا بشية من اشكاله البدنية ٠‏ ومن الدليل على ان ذلك 
كذلك ان هذا المعنى هوالذي يقال به فلان اكثرانسانية من 
فلان اذ كان فيه ابين واظهر ولوكانت انسائنته بالقخاطط او 
غيرها من جملة البدن لكانت اذا تزايدت في الانسان قيل بها 
ان فلانا اكثرانسانية من فلان ولسنا نجد الام ركذلك وهذا 
المعنى الذي د كرناه لسمى مرة نفسا ناطقفة وعرة فو عاقاة ومع 
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وو 


تج سس عصضدضهة سس سي سو مسي وسور سين سييست اممسومية ‏ سمتسصسين ‏ مسومس سوس ممصت 


0 5 ايضآ بل دعن امعنى لس م سم أن جميع اعضاء 
الميوانمن الانسأنوغيره صغرة فيه اوكبرظير منه او بطن اما هو 
| لتمستعمار لغرض1 يكن ليناله الا به فاذا كان البدنكله [١‏ لت 
ولكل لل منبا فعل خاص لا يتم الا بها اقنضى استعداده كم 
أستعد الات الصائغ والنجار 4ه ٠‏ ولس يجوزان يقال ان 
بعض البدن ستعمل بعضه هذا الاستعال فان ذلك البعض 
الذي يشاراليه ويظن انه يستعمل الالات الباقبة هوايضا ١لة‏ 
او جزء من! له وججيعر|مستعر زوم سلعملب| خيرها فاذ كان مستعرابا 
غيرها وم يكن بجزء منبا وجب ان يكون غير جسم ليتم به وان لا 
يستعمل مكان الجسم ولا يزاحم الالات الجسمية في مواضممب| 
لانه لا يحئاج الى مكان ويستعملها كلها على اخئلاف الاغراض || 
المستعماة فبها في حال امر واحدة من غيرغلط ولا عزليتم من 
ظ اجمييع امر واحد فان هذه الاحوال ليست احوال الاجسام ولا || 
مشروطة في احكامها ٠‏ وسنبين ان هذا المعنى ارود 
مزاج اذا وكونا الفرق وذ الك واطرونفا . يعن بعده عل 
اثنا تقول ههنا ان المزاج وباجخهلة الاعراض التي توجد في الجسم 
كلها تابعة للم والتابع لشي هواخس منه واقل حظ مر 
النجود لاله لا يوجد الا الا بوجوده ذان كان ان , مه 5 [ 





كان 





يستزرمه وإستعم لم يستعمل الصانع ١‏ لته وصير رسأو متمكما 
عليها وفيها ٠‏ فهذا ثبي شذيع 


[! لغسل | عل 
في ان النفس تدرك الموجودات كلبا غائبها 
وحاضرها ومعقولها وحصوسها 

انا جد النفس لا تدك الامور السائط من المركبات 
وتدرك مر:_المركباتانواعها واثتخاصها ٠‏ والموجودات منقسمة 
الى هذه الاشياء ولس يفوت النفس منها شيء ٠‏ امأ الامور 
البسيطة قنها هيولانية ومنها غيرهيولانة وغير اليولانة منهائي 
المعقولات اعني الموجدة بغير مواد ٠‏ واليولانية منبا في التي 
لقرب من الموضوع وتوجد في الونم وي رسوم الجزئيات كا تفعله 
اصعداب التعاليم فانهم ياخذون النقطة والخط والسطم والجسم 
التعلبي اعنى الابعاد النلاثة في غيرمادة كانه اشياء موجودة 
بذواتاوكذلك يأأخذون توابع الس مغردة اعني المركة والزمان 
واككان والاشكال وباأللة كل ما لا يوجد الا سيف الجسم وبه 
فيفردوها عن موادها وللحظونها بأوهامهم مرة بسائط وهرة 
مركبة وغي رحوامل ٠‏ وربما بلغ من قوة احدهم في هذا التوم ان 





يذرا 






















هد بيد د حي ا تيبي يي يلي عي يي يتيج ييه سيا 


يظن بهذه الصور التى انتزعها من موادها وجرّدها في وهمه انها 
موجودة من خارج الوم ولا حقائق في ذواتها من غير حوامل 
ولا موشموعات ويخلط بينها وبين الممقولات حتى لا ثتميزعنده 
بل سل كلها معقولات ٠‏ وهذه حال موجودة للنفس اعني انبا 
تدرك الامور المركبة ثم تحلبا الى بسائط ثم تاخذ تلاك البسائط 
في الوثم فتفردها تارة وتركيها اخرسسك من ضروب التركيبات 
فرمكانت لتك التركييات حقائق ودعالم تكن لها حقائق م 
يتوم عنقاء مغرب وانسان بطب روشمخص خارج من العالم وحيوان 
مركب من حار ونجة فبذه لا حقائق لها ولا وجود خارج الوم 
وقد يجوز ان يركبمن الساءط فيماله حقيقة ووجود من خارج 
وامثلته كثيرة فبذه حال السائط مأكان منها هيولانيا ومأكان 
غير هولاني 
ناذا ار كات 3ب اليسضهات اول ومقا عر كات مرق 
الاستقصات والمركبات منها حيوان ومنها جماد ومنها نبات ثم 
تسم كل واحمد منها بضروب التركيبات وانواع المزاجات الى 
انواع "كثيرة جد وتنقسم ايضاً انواعها الى انمخاص لا تحصى ٠‏ 
والنفس تدرك جميع ذلك ٠‏ وما كانت الاستقصات اربعة ومزاجها 
خثلًاً بالاقل والاكثر والاشد والاضعف صار لما بالامزجة 
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توابع من الكيفيات مئلفة وليس تخاوهذه الاخثلافات من ان 
لكين اما لآن احد الاستقصات فيها اقوى من الا خراو اثنين 
منها او ثلاثة واما لا منساوية في القوة الاان بعضبها أكثرمن | 
بعض اعني انها تمتزج بعد ان تصيرفي الاجسام طبيعة ٠‏ واذا 
كانت النفس تدرك جميع هذه الاقسام يجب على الظاهر ان 
تدركها باربعة انحاء واديع الات لينفردكل واحد منها باستقص 
فتدركه على تصرف احواله من الشدة والضعف والقلة والكثرة 
اذاكانت في الاجسام طبيعية ٠‏ ونريد ان نعل هل تدرك النفس 
هذ م كلها بقوة ام يقوى كثيرة وان ادركتها بقوة واحدة فكيف 
يكون حالها في ذلك ونفعص عنه لخصا لا بخرج بناعر:. حد 
الايجاز والله الموفق لذاك وهواجدر بالمنة 


















ِ ع‎ 5 ١ 
في كيفية ادراك النفس للدركات الختلفة وهل ذلك منها باجزاه‎ 
اكثيرة أم بانحاء مختلفة أم هناك مدركات بعدد ارقا‎ 
اما انه ليس للنفس اجزال كاجزاء الجسم فهو بين ما قدءناه‎ 
واما انه لاا يلبغي‎ ٠ وذلك ان التمزي والانقسام لها يكون للجسم‎ 
ان تكون المدركات بعدد المركنات فبو ظاهرايضسا وذلك ان‎ 


مس و ا مم لها ما هذا 
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ممم يي ميري مهمد اليج مسا 


الام في جميعها واحد لان شيا واحدً! في الانسان > يذ 
الصغيرانه صغيروفي الكبيرانه كبيروهو اماك في الالوارتف 
والاشكال والطعوم والرواتح وني الاشياء المساوية لشيء واحد 
بعينه هو انها متساوية ولوكان المدركون مختلفين: لما صم انه 
حك واحد منها على ماادركه الاخر ٠‏ فاما ظن” مّن ظن انف 
النشس واحدة ولكنها تدرك المدركات الكثيرة النلفة بقوى 
كثيرة وبانحاء مخللفة فهو موضع العث وسننظر فيه فنقول : 
ان بعض الناسلما نظر في الامور الموجودة فرأى منها مركبة 
ومنها بسيطة ونظر في الا لات والقوة المدركة فوجد ايض) بعضما 
مركبة وبعضما بسيعلة حي بان المركبة تدرك المركب والإسيطة 
تدرك ابسيطة ٠‏ ومثل ذلك بان قال وجدت من المركات 
المدركات ما ه وكالحواس لا تدرك الا المركبات فان العين مأ 
كانت عركية من فوة باصرة في ١‏ لات وطبقات من العين لالتم 
| الا باجتّاعها ادركت من الامورالمركبة مرء_ الاستقصات 
بالمزاجات الخئافة ووجدت ايض من المركبات ما هو بسيط 
|| بالعقل والفحكر والرأأي لا يدرك الا الامورالبسيطة كالعلوم 
بحقائق الاشياء والاراء التي تسستفرج بالافكار في الامور فاف. 
هذه بسيطة تدرك امور بسيطة وكل واحد منها انما يدرك ما ظ 








لاه واشببه ان كان بسيسًا فسيط وان كان مركي فركبا ٠‏ 
الا ان ارسطاطالسبعحث في هذا الموضع وشول: ان النفسقوة 
واحدة بها تدرك الامور الولانية المركبةوبها تدرك غي رالامور 
الميولانية ابسيطة ولكن بالنمو الذي به تدرك الامور السيطة 
وسنبين ذلك فما بعد ٠‏ قال : ولوكانت النفس الناطقة تدرك 
الحسوسات بوه ما وتدرك المعقولات بقوة 53 ى لماجازان 
ترد حك المس فيا يغلط به وتردءالى ماحيم به العقل ا لا ترد 
ماحكات به حاسة اخرى ٠‏ ومثالذلك: ان الحس دام الغلط في 
سوسه كالعين اذا نظرت مر بعيد الى الشيء الكبير قرا 
صغيرا ما انها ترى التم سو مثل الارض مائة ونيفا وستين 
مرة مثل المراة التي قطرها فتر وتنظر الى ما على شاطي النهر اذا 
كانت في سفينة مصعدة فتراه كانه متمرك منحدر وهو بِالحقيمة 
غير متحرك وترى الشى* في الماء كبيرًا وهو صغير ومعوجا وهو 
مسلقيم ٠‏ وترىالاشباح لجسب البنخارات التي ينها وبنبا ذثلفة 
في الشكل ٠‏ وكذلك غلط الذوق فان الصغراوي بحس الملو 
مرا واغلاط الم س كثيرة ٠‏ فتعل النفس الناطقة انها قد غلعات 
)١‏ على ان لمعل عليه اليوم فيعم الجرافية والقوسمغرافية هوارك 
الشيمس ا كبرمن الكرة الارضية ليون وثلامائة مرة فليتا مل 


١ 


وان الحق غيرما احست فترد اللميع الى حقائقبا ٠‏ فلوكانت 
النفس لا تع المعقول والحسوس بقوة واحدة لا لت الفرقل ‏ 
ببنعا ولا ردت اججييع اهامر واحد تجمعه وحم فيه حك واحدا 
ثم نعود فنقول: ان النفس الناطقة تدرك الامور المعقولة بغير 
النحوالنسيت به تدرك الامور الحسوسة وذلك انها اذا طلبت 
الامورالمعقولة اننسطت ورجءت الى ذاتهأ كانها تطلس شثاهو 
عندها ٠‏ واذا طلبت الامور الحسوسة خرجت عن ذاتها كانبأ 
تقس شيا خارجا عنها الى لة لتوصل بها الى مطلويها ٠‏ وان 
وجدت الالة صصيحة استعماته وادرحكت الامور الارجة ثم 
حصلت صورتها عندها في الوثم وان ا ول ذلك كالاكه فانه 
لا يمكنه ان يتصور الالوان لانه لم يجد التها واذا لم يدركها من 
خارج لم يمكنه تحصيلها عنده في وهمه وليس ذلك -الها به 
المعقولات فاما المثال على ما ذكرناه منان النفس اذا طلبت 
الامور المعقولة رجعت الى ذاتما فبو ان الانساناذا ثم تصيلراً يِ 
بديم اومكر في عاقبة اواراد استفراج عل عويص خإد بنفسه 
وابعد جيع الممسوسات عنه وكره ان يشغله شي #مرء_الحواس 
واجتهبد ليك تعطيلها كلها فتلداخل نفسه حيثئذ وتنسط 
البساط الراجع الى ذاته فتدرك ما بلتمسه من ذلك المعنى بحسب 


ليا © التشينيا 
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قوتها في الانبساطه وخلوّها من عوارض الوثم النسيك فيه صور 
الحسوساث فانها عائقة للنفس عن الرجوع الى ذاتها والنظر فا هو 
عندها وفى خزائنها' وهذه المال في النفس ني حركة مااعني 
الجولان في الطلب وهوالذي يسمى رؤية وهو الالتجاة الىالمقل 
والعقل فبهجميع الاشياء حاضرةموجودة لانهدهو شي *والمعقولات 
شي* خرلا يتكثربها: فاذا فعلت النفس ذلك فقد تحركت نحو 
نام أوتمامها ان تستكل بالعلوم ونتهد بالمقل ٠‏ والنفس الناطقة تدرك 
الامور البسيطة بغير! لذبل ينفسها وتدرك الامور المركبةامحسوسة 
توسط الحواس وهدًا المذهي لارسطاطاليس ويتبين منه رأيه 
في النفس الناطقة وانها تدركالمعقولات وامحسوسات ٠‏ ولبس” 
ظنه قوم من ان الاشيا الحسوسة انما تدركها بالحواس فقط وان 
تلك الجزئيات حسي هذا ليست من مدركات العقل لانه 
يعم الكليات فقط ٠‏ بل النفس الناطقة تدرك ابيع بقوة 
واحدة اعنى قوة العقل وانها وان ادركت اميم فانها تدركه 
بوجه ووحه ٠‏ وقد شبه ارب طاطالس فعل النفس الناطقة في 
ادراكها الاشياء البسيطة بالخط المستقيم وفي ادراكها الاشياء 
المركية بالخط المنعطف ٠‏ وقد عبرثاسطيوس في كتابه في النفس 
عن هذا المعنى عبارة احسن فيها فلارجم اليه ان شاه الله تعالى 












العصيل الريع 
في الفرق بين الجهة النى تعقل بها النفس والجهة التي نس بها 
والاتساء الب تشترك فيبأ والاشياء التي تلياين فيبا 

ان هاتين الجهتير”_ يمعا الانفعال وذلك انعا جيماً 
ينفعلان من مدركها اذا كانا يستميلانالىما ادركاه ويستككلان 
به ويخرجان الى الفعل بعد ان كأنا بالقوة لان كل واحد منعا أ 
قبل ان يدرك ما خلص به لم يكر عقلا ولا حساً الا بالقوة || 
اذا دركاد هنا وهف عقلذ ,للد وذالة حا بالفدل #دو داك 
قلنا ان انفعالما كال لا ٠‏ ولما كان من الاشياء المنفعلة ما يفسد 
بالاتفعال ونجد هذين يتان ويستكلان به قلنا ان النفس 
نتم يبذين الانفعالين وتكل ولا تفسد ٠‏ وما يدل علىان النفس 
تخرج من هذا الانفعال من القوة الى الفعل فان المعنى الذي 
قيل به هيولانية صحيم هوان تعقل الشيء بعد ان لم تكن تمقله || 
وثتصور بالمعقولات بعدان لم تكن لتصوره بها ومع ذلك فليست 
لتصوراشياء باعيانها في كل وقت بل نتصور شيا في وقت 
ولنصور شيا خرفي وقت آخر فاوم يكن هناك شي ثابت || 


ظ يقبلالصور الخثلفة وينتقل منحال الى حالما هذا المعتى فيها || 
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ومثال ذلك ان زيدا يكون غير عالم بات العام مصنوع 
ثم يصير عانًا به فلو لم يكن هناك قوة مستعدة وحال مبيئة 
لقبول هذا العم ما جازان يقبله ما ان الحجر والنبات وكل مأ 
ليس بمستعد لقبول العل لا يجوز ان يقبله ٠‏ ومنزلة هذه القوة من 
|| النفس وتصورها بالمعقولات منزلة الابصارمنها في قبولالمرئيات 
نكا ان هذه تدرك الالوان وتستميل اليهبا استعالة استكوال يبأ 
وكا ان هذه تحصل فيبا صور المرئيات حصولا واحد بالسوية 
فائها لا تدرك لون اكثرولا اقل مما هوعليه ولا أكثر ولا اقل 
من لون اخر نسبتها الى الأبيع واحدة كذلك حال تلك ل 
حصول المعقولات فبها بالسوية لان نسبتها الى اجميع نسبة 
واحدة فكها ان هذه لست شيثا من المبصرات قبل قبوطا اباها 
| بل في عادمة للميعها تحال الحيولى كذلك تلك ليست شِينًا من 
| المعقولات قبل قبولها اياها بل 'في عادمة جميعها وحالما في ذلك 
حال الميولى فان المواة لكان موضوعا لقبول الالوان وجب ان 
يكون ف ذاته عادما لكل لون ولو كان مختص بلون لكان قبوله 
ا تخالفه اعس رولا كان يوّديه علىالتّام و بالحقيقة ٠‏ وكذلك حال 
الميولى لا كانت موضوعة لقبول الصور وجب اذلا 0 : 
م البنة بول السوركليا 1ط - اعني واحد 


00# 
لس 0 
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بعد واحد على السوية ولا يكوت نسبتها الى بعضما ١‏ كثر ولا | 
اقل من نسبتها الى الا خر ٠‏ ولا كان كل قابل صورة من الصور 
فه ولا حالة قبل قبوله اياها عادم لها وجب ان يكون ما هو قابل 
لميع الصور قبل قبوله اياها عادما بلميعبا "وكذلك الحم ص 
الحيولى الاولى بامهأ مقترنة بالعدم ٠‏ وازم هذا الحج بعيته البصر 
في قبوله المرئيات ٠‏ ولزم ايضا العقل الانساني في قبوله المعقولات 
واوكان لهذا العقل صورة مختص بها لم يكن قابلا لكل حتيتة 
على الام ولا كان قبوله اباها بالسوية بل كارت قبوله لما يجانسه 
ايسرواوفر ولا ببابنه اصعس واندر ٠‏ ولا كانت النفس العاقلة || 
عادمة لكل صورة تصورت بكل معقول وقبلده قبولاً واحدا 
بالسوية ٠‏ ولاجل ذلك قلنا انها بسيطة لان مأ عدم كلصورة فهو 
سيط اذ المركب هوما يتركب من موضوع وصورة ٠‏ ومن هذا || 
الموضع يتين ان النفس ليست جسماً ولا عرضاً لانها او كانت || 
جسم لكانت مركبة وذات صورة وقد ابطلنا ذلك ٠‏ ولو كانت 
عرضا لكانت صورة هيولانية ودخلت تحت مقولة من المقولات ظ 
النسم وقد ابطلنا ذلك ايضاء وقد فرغنا من ذكر الاثشياء التي 
نشتركفيها جهتا العقل والحس 1 
واما التي ثتباين فيها في هذه : من شان الحس ان يفسد 
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عليه للمسوس القري كالعين فانها تكل وتضعف مرن الضوء 
القوي والاشياء النبرة التي تفوق قوتها تها١‏ والسعم فانه يكل و يضعف 
من الاصوات المائلة التى تفوق قوته وكذلك باقي الحواس ٠‏ 
اما المقل الذي من في وصفه اعني العقل الانساني فانه يقوى 
بكثرة امعقولات القوبة وممداومة النظرالى الصور المتعرية من 
الميولى جدا ورصير كاملا عاقلا بالفعل ٠‏ وكا قوي عليه كان 
اقدر على تصور غيره ٠‏ وايضا فان من شأن الحس اذا اتصرف 
عن المسوس القوسيت الى المسوس الضعيف لم يمكنه ادراكه 
كالشمس اذا حدق الحدق اليهاثم انصرف عنها لم | ل يمكنه ادراك 
مابدن يديه ٠‏ فاما العقل فائه اذا ادرك شيعا قور 7 من المعقولاات 
م قلنالم كك سور 1 هوزدوة لتقو ل انه و اقرف الل 
في ذلك ان المس هو غير مفارق لجسم وادرا كه يكون جسم 
منفعل فلا يقوى عل ادراك الاشياء القوية لاجل ماببق فيه من 
اترذلك للمحسوس القوي الذي يعوقه عن قبول شي* الخرالا 
دوالك *:قاما الل فاثة قار الو اقم يت 6 بسلتتة 
بمد قلي فادراك يس هوبالة جسمانية فلا جل ذلك يقوى على 
ادرا كالاشياء الضعيفة اذا انصرف عن الاشياء القوبة ومن هذا 
الموضع يثبين ان النفس ليست صورة هيولاية لا بالركات 


و ارو اي يب ا ا 














صورة هيولانية لعرض لا ه.أعرض لتلك بالضرورة ٠‏ ومما يدل 
ابضا على انها لست صورة هيولانية انها تدرك الامور المتعرية 
مق الحموك ,الكل :والنان يعون التدمات الا ول وريد فك دان 
ويعل انه ليس بين الايجاب والسلب منزلة ويعقل الصانع الاول 
وبعرف بانه ليس خارج الفلك خلا ولا ملا واشياء كثيرة من 
هذا العو ٠‏ ولبس شيء من هذه مأخوذا من المس لانها ليست 
هيولانية ولا في مادة ولا به حاجة يِف ادراك الى الة بل هو 
مكحف بذاته 
وما يدل على ان العقل لا يناج الى اله يف ادراك 
ماتخصه من المعقولات ان المستعون بالالة انما يمئاج اليها لتعينه 
عل مام فعله وابرازه على ما ينبغي فاما اذا عاقته عن فعله وناصبته 
فيه وشغلته عنه حتى لابتي فعله امرا ويكوت ناقصا عا يذبخي 
فلي س يستعين بهاولا سعيها ايضأ ١‏ له ٠‏ والنفس العاقلةهذهحالحااعني 
ان جميع مايفرض. | لَة لحا فهوثما يعوقها ومنعها من ادرالك مأيخصها 
كابينا فيا سلف من حالها اذا همت بادراكمعقول فائها نتداخل 
وترجع الى ذاتها وتعطل حواسها وسائرالاتها وبحسب هذا 
الفعل منها يكون صعةاد اك | تدركه من اأعقولات ١٠‏ ذاهست 
النفس اذا جماولاعرضاً ولا صورة هيولائية ٠‏ وايضاً فاوكانت 
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النفس الماقلة في البدن كالصورة في الحيولى للزم ان لقوى بقوة 
البدن وتضعف بضعفه م ببنا ٠‏ قالارسطاطاليس ببذه الالفاظ : 
فاما العقل فيشبه ان يكون جوهرا ما يكون في الشيء ولا يفسد 
فانه لوكان يفسد ككان عرضة بذلك خاصة للكلالات التي 
تكون لليؤوخة ٠‏ آكنا نجد ما يعرض فيها للمواس فان الشيخْ ولو 
كان يعقل عيئا مثل الشاب لابيصرمثل ما ببص رالشاب فتكون 
الشيفونة ليست حالا انفعلت فيها النفس شيا لكن حالا هي 
فيها "كا تكون في حال السكر وفي حال المرض ٠‏ والنصود والنظر 
بالعقل تخللفان بان يفسدا داخلا بشى*اخر فاما هو يك نفسه 
ذماعل به ْ 

تفسير هذا الكلام لأ بي الخير 

يقُول: أوكانالعقل من الانسان فاسدا بفساد حمعه امع ف شعف 
بدنه اذا عرضت له الشيذوخة ولس يضعف في تلك الخال فهو 
اذن غير فاسد ٠‏ فاما ماذ كره من حال السكر والمرض فانه .ريد 
الحال العارضة للعقل في الشهؤوخة من التقصير في وقتبا فانها 
ليست لضعف العقل من نفس جوهره بل لان البدن غير قابل 
إفعل العقل كا يعرض في حال السكر والنوم لان السكران والناتم 

اذا قصرا في التمبيز والمقل فلس ذلك لنقص في العقل نفسه بل 
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بع يننا بسن ميم ون وسسووو وصور عد .نوج يسوجكم ‏ ع سس تسبسريووإ ووو ساس فم سيج بجووسن 


01 عرض للولة مد البغارات * ثم قال ارسطاطالبس في 
المقالة النانية من هذا الكتاب: فاما العقل نفسه فقد يشبه ان 
ظ يكوت جنسا ١خرمن‏ النفس ويكون هذا وحده وقد يمكن 
انها تفارقه كا ارق الابدسيت الفاسد فاما سائراجزاء النفس 
|| فظاهر من امرها انها لست ت مفارقة م يدعي قوم 


حسم سيت تت لاجس 


الوص ايا 
و3 
في ان النفس 7 يقبل الموث ولا الفناء وامها 
لدست المياة بعينها دل تعطى الياة كل ٠اتوجد‏ فيه 
اما ان النفس بست الحياة بعيتها ققد ثيين فيا قدمناه انها [ 
كانت هي المياة لكانت حياة بجي ولو كانت كذلاك ككانت 
|| صورة هيولانية ومن »تمولة المضاف انها تحلاج الى موضوع اعنى /| 
بدن المي وقد بينا انها ليست صورة هيولانية ٠‏ وبما يدل ايضا || 
أ عل ذلك ان النفس الناطقة نقأوم إذارت البدن وشهواته 8 ظ 
منها وّستين بجميعها في تلك الفضيلة ٠‏ والاشياء المثقومة من 
شية لا تعاند مأ به قواءها ولا تنع منه بل تجلبه اليه لان به ظ 
منعيا منه بطلائها وانما تطلس ما نشبا ويزيد فيها ٠‏ وايضا فان 
النفس تدبرالبدن وتسوسه سياسة رياسة وجميع ما في البدنهو 
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امسو سيب سسا لصتس انعطق اسهد 





في هكالصورة الحيولانية فهو تابع للبدن والتابع للبدن مرؤّس منه 
فالنفس ليست في البدن كصورة هيولائية فليس اذن قي الحياة 
بل انما تولّد في البدن حباة ٠‏ واذاكانت حياة البدن في النفس 
وجب ان تكون الحباة للنفس اولا" وللبدن ثانيأ فقد تبين ان 
النفس لدست صورة الحياة بعيئها ٠‏ وبينا ايض فيا سلف ارك 
للنفس افعالا خاصة بها مفارقة للبدن وما كان فعله الخاص به 
| مفارقاً للبدن فبوايضا مغارق للبدن لائه لا حاجة به الى البدن 
واستدللنا على ذلك بانها لا ثقوى بقوة البدن ولاتضعف بضعفه 
واوردثا ن صكلام الفيلسوف - فاما قوله في آخر الكلام الذي 
حكيناه عنه اعنى قوله - فهذا وحده يمكن ان يفارقم) يفارق 
| الابدي الفاسد - فا سائر اجزاء التفس فظاهر من امرها نه 
بست مفارقة م يدعي قوم فان هذا رأي النيلسوف ورأي 
| جماعة من الحمكاء في اجزاء النفس واعنى بالاجزاء الانحاء التي 
شرحناها الا انها لا لتمزا م لقهزا للد ويعني ببذه الاجزاء 
الجء المسمى نفس غضبية والجزه المسعى نفس شهوائية لان هذه 
توت بوت الانسان اي تبطل وتلاثى وكذلك قوة الذحكر 
واشباهها ٠‏ وذلك ان هذه قوى هيولانية لا يتم فعليا الا با ل 

بدنية وانما احئاجت النفس الها لتم الحياة لابدن مدة طويلة ٠‏ 


أه 





علد سوه لباليا مما ل تسفناحئصس ل 1)ها-"ا"ا 


3 صدرت هذه الافعال عن النفس عخئافة ودالات مخللافة 
سمي كل فعل منسوب الى اله فسا ٠‏ لان صدور ذلك الفعل 
| ابدامن نحوتلك الالة 
ومثال ذلك ان صدور الشمهوة التي ني لا-:داد الغذاء 
| ليعتاض بهعا تحلل من البدن انما هومن نحو الكبد ٠‏ وصدور 
الفضب اما ه ليدفم به الى عن بدنه ما يوأذيه لما يكون من || 
من نحوالقلبٍ ٠‏ وصدور الفكروالتخيل اما يكون باجزاه الدماغ 
ولأ كانت هذه الالات الات النفس استفاروا ان يسعوها 

ّْ نفسا ٠‏ ومستعمل الال اشرف عن الاأة لانه هوالمندس للا 
| فت كانت الغايات التي ثتم بلك الافعال شريفة بالغة اكل 
| اغراض الحمكة دل عل حكة المستمل للالة وعلى شرفه ٠‏ 
|| واما ذات النفس الناطقة فقد بان ما تقدم ان لما فعملا خاصاً 
| وحركة ذاتية لا ليستعمل بها شبيء من الالات بل الالا تكبا 
| عائقة عن تمامها مناصفة فيبا وبان بذلكام| باقية دامة البقاه. 
وسنبين فيا يستأنف حال هذه المركة بيانا اكثرمن هذا ان 
شاء الله 
واما الان فانا نسوق البرهان على ان النفس الناطقة باقية 
دامُة لبقا هكذا : النفس الناطقة من الانسان لا حركة خاصة 
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بها لا تستعمل بها شيا من الالات المسمانية فهي غيرفاسدة 
بفساد الجسم - واقول مثل ذي قبل ان هذا الاسم اعني الموت 
انما يغهم منه في اللغة العربية مفارقة النفس لهسم وائما يقال لهسم 
ميت اذا فارقته النفس ويعنون مفارقة النفس لاشيء اذا كان 
الانسان ميتا ٠‏ ومنعادة اصعاب اللغة اذا ارادوا زا كان الثىء 
هوماهو) عرزا عنه بعبارة فاذا فأرقته تل كالصورة عبروا بعبارة 
اخرى فهم يقولون حي وميت اشارة الى ما ذ اه كا نقول في 
جع الصور الأخر الخالفة ذلك ٠‏ فائهم يقولون في النوب اذا 
0 سي وفي المديد صدسيك وفي البيت انهدم ٠‏ 
فليت شعري كيف تقهم في النفس اذا انفردت عر البدن 
هذا المت ٠‏ اما البدن فقد فهمنا معنى الموت فيه لانه مفارق 
للنفس فاما النفس فان فهم احد فيها هذا المعنى فلياتمس لا اسمأ 
غيرالموت يعنى البطلان وما اشبهه لكا قد بينا اف النغس 
ليست بجسم ولا عرض وانها جوهر بسيط وقد تبين ني اوائل 
الفلسفة ان الجوهر لا ضد له وما لا ضد له لايطل وش 
غيرمركبة فاذن لا تتحل ٠‏ وستصيي ايض اقاويل الاوائل غير 
ارسطاطاليس في ان النفس غيرميتة اذكان مذهي هذا الرجل 
قد بان ووصم 





هه 


مل السادس 


في اقتصاص مذاه ب المكاء والوجوه التى اثتوها في ان النفس 
لا ثقيل الموت 


اعتمد افلاطن في بقاء النغس على ثلاث جم : 

احداهًا: ان النفين تسل 15اها توتعد فيه حا 

الثانة : ان كل فأسد نا يد منْ قبل رداءة فبه 

الثالثة : ان النفس متحركة من ذاتها 

فاما الحجة الاولى فسياقها على هذا : ان النفس تعطي الحيأة 
بدا كلما توجد فيه وكل ما يعطي الحياة ابد ما يوجد فيه 
فالحياة جوهرية له ٠‏ وما كانت المياة جوهرية له لا يكن ان 
يقبل ضدها وضد الحياة اموت ٠‏ وقد اطنس اصعاب افلاطن 
في تفسير هذا الفصل واكثروا شرحه ويينوا صصة مقدماته 
وتركببها وص ة النتيهة منها وسنذكره بعد ذلك اذا فرغنا من 
ايراد المجسج النلاث ان شا الله تعالى 

واما الحجة الثانية فانه|غيرميينة على حال اذ لا رداءة في 
| النفس فينبغيان نشرح حقيقة الرداءة وما يراد بها ليتم لنا سياق 





5ه 























ليس ١‏ عنة ‏ صنت صم سد يم لتسيمسيييم بنع مومكية ١‏ كت استشودة ‏ ني موسيهده 


البرهان بعد ذلك ٠‏ فتقول : ان الرداءة مقترنة بالفساد والفساد 
مقترن بالعدم والعدم مقترن باليولى 

ويان هذا الكلام انه حيث لا هيولى وحيث لا عدم فلا 
فساد وحيث لا فساد لا رداءة فالهيولى معدن الرداءة و بلبوع 
الشرواصله الذي يتفرع منه ومقّابلهذه الرداءة الجودة والحودة 
مقترنة بالبقاء والبقا مقترن بالوجود والوجود اول صورة ابدعها 
الباردي جل ذكره 

فازلك هوخيرٌ محضُ لا يشوبه شرولا عدم واختص به 
العقل الفعال وذلاك ان الوحود الحق الذي ليس فيه هيولى بتة 
ولا معنى الانفعال هو العقل الاول ٠‏ وني تببين امير والشركلام 
طويل مخرج بنا عن حد ما نحن فيه ومن قرا كلام افلاطن 
فيه وكتابا لبرقلس خصه به وكلاما لجالبنوس فيه تبين له طواء 
وحاجله الى الشمرم الا انني قد اجتهدت في الخلصساره وارراده 
مع ذلك مشروحا ونعود الان فتقول : 

ان النفس صورة ككمل البدن بوجودها فبه فليست اذن 
هيولى ٠‏ وقد يبنا ايضأ انها ليست صورة هيولانية اي محتاجة الى 
اليولى في وجودها فالنفس ليس فيهاثئ“ مرء_الرداءة فالتفس 

لبس لا فساد والنفس ليس لا عدم فالنفس اذن باقية 






وممسا سم هه 
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عم مور مسي اموس 1 دا «اتفهه ‏ لاووسمج ١‏ حبصم ١‏ «الس يعسن وس« ابسو لامشو وس رب واه و جبو سوب تي سوه 1 


فاما سيأ ل اليفاة فهكذا : النفس ليس فبها رداءة وكل مأ 


لدس فيه رداء 5 لس بفاسد 
والحجة الثالشة فحى هذه : ان | انفس متحركة من ذاتها وكل مأ 
انكس كتهرون دانواقتوركر قله (النفين لوده 


فاما ما اورده برقاس في ببان الحجة الاولى الذسيت وعدنا 
ده فبوهذا: كلام ضاد اما صادرًا عن قوةٌ فبومضاد ألقوة 
التى عنها صدر ذلك الامر 
مثال ذلك البرودة مضادة للحرارة الصادرة عن النار وشي 
ايضأ مضادة لما صدرت عنه المرارة اعني النار فاذا كان هذا 
هكذا قا : ان النفس العاقلة غير قابلةللوت المضاد للحياة التيفيها 
فعياذن غير ماثتة ولا فانية 





سج 
في ماهية النفس واللياة التي لا ومأ تلاك لياه الي تحفظها 
عليها حتى تحكون دائة البقاء سرءدية 
ان المكاء لا الحظوا النفس من حيت كانت مقممة للبدن 
حبية له قالوا في حياة وم بريدوا ذلك انها صوره ة الحماة لان 
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هذا شيء قد وضم بطلانه ٠‏ وائما ارادوا بذلك انها الجالبة للحياة 
الى البدن فعي اولى بالحياة منه ٠‏ وا الحظوها يت نفسها من غير 
نسبة لها الى البدن قالوا مي متركة ذاتها- وقد اطلق افلاطن عليها 
انها حركة وذلك انه قال في كتاب النواميس الذي يحرك ذاته 
:فوهره حركة ٠‏ وينبنغي ان ننظرالى هذه المركة التي للنفس فانا 
قد قلنا ات النفس جوهر وليست بجسم والركات التي كنا 
احصيناها اعني الست الى هي حركات الجسم ليس يليق شيم 
منها بهذا الجوهر- فتقول : 
ان هذه المركة في المركة الدورية والجولان وهو جولان 
النفس الموجود لحا دائًا ٠‏ فانك لا تجد النفس خالية من هذه 
الحركة فيحال من الاحوال وهذه الحركة الم تكن جسمانية تكن 
مكانية ولم تكن خارجة عن ذات النفس ٠‏ ولذلك قال افلاطن: 
جوهر النفسهوا مركة وهذه المركة فيحياة النفس ولأكانت 
ذاتية كانت الخياة لها ذاتية فن امكنه ان بلعظ هذه الحركة على 
انها ثأبتة في ذاتها وغير داخلة تحت الزمان وانها محركة ذاتها فقد 
لحظ جوهر النفس ٠‏ واعني بقولي تحت الزمان ان انواع المركات 
الطبيعية كبا داخلة تحت الزمان وما كان في زمان ف يصع وجوده 
الا في لمي منه ٠‏ والمستقبل والماضي من الزمارت لا وجود له 
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الا في التكور: فالحركات الطببعية لا وجود لها الا في التكون 
ولذلك قال افلاطن سي كتاب طباوس على لسان السائل: ما 
الشي: الكائن ولا وجود له ومالشىء الموجود ولا كون له ٠‏ اعني 
بالكائن الذي لا وجود له المركة الكانة والزمان لاله م هل 
لاسم الوحود اذ كن مقدار وجوده اما هو ني الانوالان يجري 
من الزمانجرى اانقطة من الخط وما كان قسطه من الوجود لا 
شتفي الماضي ولا المستقبل وانما هو بحسب الان فليس لستمق 
اسم الوجود بل بقال هو ابا في التكوت ٠‏ فاما الرجود الذي 
لا كون له فالاشياء التى فوق الزمان لانماكان فوق الزمارف 
| فبوايضاً فوق المركة الطبيعية ومأكان وجوده كذ لك لم يدخل 
بحت الماضي ولا المستقبل بل وجوده اشبه بالدهر اعنى السرمد 
والبقاء ونعود الى القول فنقول : 

ان حركة النفس التى شمرحنا من امرها ما ششرحناعلى نحوين 
احدها نحوالعقل والاخرنحو الحيولى فاذا تحركت نحو العقل 
استنارت به واستفادتمنه واذا تحركت نحوالحيولى افادتهاوانارتها 
ولأكانتالمركةذاتية الننفس قلنا انها في تحركت حو الهيولىفاما 
لميولى ذانها لاتخرك ولا الحركة مر شأ نها وهاتان الحركتان 

للنفسها حركة واحدة بحسب اعتبارها بنفسها اي بنفس المركة 
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وها حركتان بحسب اعتبارها بالتحرك النفس اليه وني بالجهة 
الاولى تستفيد وبالجهة الاخرى فيد ٠‏ وهذه الحركة في التي 
يسعيها الحكي زد الباريجل وتعالى لانه يسجي الكاة اليفيالاشياء 
بزورا ابرزها الباريسصانهفيها وثثي التي يسميها افلاطن ملا وقد ظ 
تبين انها حياة النفسوذات النفس ومن ههنا قيل كل حياة نفسأ 
وتبين انها فاملة يجهة ومنفعلة يجهة وانها وان كانت عركة في 
غير زائلقوغير مكانبة ومأكانغير زائل فبوثابتوالثبات هوا لسكون 
فوجب ان تكون كذلكوان تكون حركة في صورة سكون وهذا 
الموضع وان كا نعودصا فقد وص ممأ قدمناه ٠‏ وانما يتم ضعل من 
تكن له رياضة على انجميم مااوردناه فيهذه المسائل هستص عب 
على من لمرتدربجاقبإهمن مراتب العلومسيا المنطقفانه الالة التي 
لابدلن احب التطام على لمكتو مشاركة اهلبامن أن يطالعه ٠‏ ويا 
أنمن احبان ان وبقرا الخطوط ويفهم ما تمعنته من 
المعافي فلابد من اقتناءصناعة الكعبة وا الاتهم ليشار كَّ الكتاب 
كذلكا حال فالمنطق لمن اراد الفلسفة ٠واقولانهذه‏ الخركة 
البديعة التي لانشبه شيبا من المركات التي الفناها لما فاضت عل 
الاجرامالطبعية تمركت بها الاجرام المرك الي تليى بهاوتصم 
اريك فبها اعني المكانية وكان ابسطها واشرفها حر ٠كة‏ السماة 





لسسع ع عساوو معفم فاضت ١‏ لممسو سسساعت ماسوو صب وسو وود 











ومسسيية ‏ سمت ل ل هس 


لانبا اول جرم قبلهذه المركة فتمرك يحركة الدورالذسيك هو 
الف حركات الجسم لان وان كانت جك قلة قلا تفقل 
باجزائها فامأ كل السماء فبو ثابت في مكانه غيرمنتقل عنه فهو 
سكن فقد اشببت حركة السماء حركة النفس وحاكتا اتم 
حكية في استطاعة الشنيء الجسم ٠‏ وذلك ان السماء سا كنة من 
وجه ومتحركة من وجه ومن ثم صار حياتها اتم واشرف من حياة أ 
م هو دونها اعني عام الكون لان هذه المركات مستفادة مرق | 
النفس بيتوسط الها وكلماتباعد المعلول مر علنه وكثرت | 
الوسائما يشما انحطت مرتنته ونتقص شبهه واذ قد اتلهى بنا | 
الكلام الى هذا الموضمم فقد وجب ان نوئتي فبه الى ارت نعود 
الى موضعنا الزي كنا فيه فنقول 
اركف حرَكتنا مستفادة من حركة الفلا وحركة القلك 
مستفادة من حركة النفس وحركة النفس شي المولان والدورية 
يتم ذاتها بالعقل المستغني بذاته وما لحقه من الفيض الدائم اذ 
كان اول مبدع للباري عز وجل وانهالم «تترك العقل وارتف 
كان ناقص الوجود عن مبدعه لان الأركة اما تكون لاجل 
التّام وما كان غيرممكن في المعلول ان يكون مثل العلة ِف 
العام لم بتعرك ولوتحرك ككانت المركة باطلة والعقل لا يفعل 
ب يي يبي سو 0 
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باطلا فتمام النفس هو تصورها بالعقل وتصورها به بتم بالمركة 
والمركة ذاتبة لا ولفي حباتها وش المسماة كلة ومثالا وبزرًا 
ابرزه الباري وهو الذي يحفظه عليه سرمدا وان ارثقينا من هذا 


الموضوع ازداد الكلام غموضا فلتقتصرعلى ما ذ كرناه 


الفصل لعن 

في ان للنفس حالا من الكال لسعى سعادة وأ تخر من النقصان سم قاوة 

من ارتاض با قدمنا له مر: الفصول واطلع عليها كه 
الاطلاع و ع ان للنفس جهتين من المركة احداها نحوذاتها 
وي التي تحركها نحوالمقل الذيهواول مبدع لله تعالى والذي 
لاتتقط مادة مباديه بوجه ولا سبب والاخرى نحو الالات 
الطبيعية لتكثل الاجرام الميولائية عل ان احدى الجهتين في 
التي نسوقها الى سعادتها وبقائها اللائق بها ٠‏ والاخرى ثي الني 
حطبأ وتخرجبا عن ذاتها ٠‏ وقد اطلق الاوائل على هاتين الجهتين 
العلووالسفلومعلوم انهم لم يريدوا بذلك حركة الجرم في العلو 
والسفل ولكتهم ل يستطيعوا غير ذلك في العبارة فاما الشر بعة ققّد 
عبرت عن هذا المعنى باأعين والثمال 
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أصود ١‏ حضف | امهس ينين 


وبابخلقفان الجهة الاولى من الأركة من لتكلا ام امعنت فيه اا لنفس 
55 بها وتداخلت الى ذاتها وتوجهت نحو بارهسا وهبدعما 
الواحدااذي به وجدت الوحدة في كل موجود وبه دام البقاة 
السرمد ما دام 
واما الجهة الاخرى من المركة كلا امعنت فبها تشبثت بها 
وتكثرت وخرجت بها عن ذاتها وحفها من الشقاء مانقاضيه هذه 
الال ٠‏ ولذلك قال افلاطن : الفلسنة في التدرب بالموت 
الارادي” لا نعندهانالموتموتانوالحياة حياتاناد كانت احدى 
الحياثين بحسب هذه المركة من النهس والاخرى يحسب تلاك 
فوجب أذلك ان يكون الموت ايضا موتين لاف كل واحد 
|| ملسا يقابل صاحيه وهو لسبى الحياة التى يحسب 2 النفس 
الناطقة نموالعقل حياة طبيعية ويسم الحياة التي نحوالميول 
حياة ارادبة وكذللك الموتالمقابل لها وأذلك قال: مت بالارادة 
تبي بالطبيعة ٠‏ وهذا كلام مخنصر اللفظ وجيزه كثير المعنى 
شريفه فيمق على من ازا الله عاته وشق بصره اي بصيرته ان 
بقوي عزمته على مأيسوقه الى سعادته وحياته الابدية بالقربمن 
باريه تعالى وتنزه ان تمع شهواته ورردع نفسه بمأ وهب له من 
العقل عا حطبأ الى المبواة المواذية اعني اليل الى الدنيا ودواعيها 
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النى ترديه وقيته و لشقيه اع اد لق 
وتحصله على المذاب الال 

ولسنا تريد بهذه الوصية ترك الدنيا جملة والاضراب عن 
عارتها دفعة فان هذا أي من لالم كيف موضوع العالم ولا 
5 5 الانسان ايضا خلق مدنا بالطبع اعني انه لايستغني 
في عن المعونات الكثيرة من الناس الكثيرين وانه بمين 
غيره كبن يه الي السام لول وس هذا الكلام 
وقولنا ان الانسان مدني ” بالطبع انه لم يخلق الانسان حَلق دن 
بيش وحده وبت له البقاء بنفسهه كا خلق كثيرمن. الوحش 
والبهائموالطير وحموان الماء لان كل واحد من تلاك خلق مكتفيا 
عه خرض ع ل انه ال غيره بل قد ازيحت عاته في جب جنيع 
مالم / هحياته خَلقَةٌ والماما اما الخلقة فلا نه مكتس جا يوافقه من 
وبر وصوف وشعر وريش وما اشبه ذلاك وذوالة يتتاول بأ 
حاحته : ان كان لاقط حب منقار وان كان ١ ١‏ كل العشب 
فشفر واسنان موافقة القطم والقلم وان كاف شيعا 1 كل لم 
فانناب اويخالل اومناسر والَة الفرس الدبق كديا 


وشاعة الحم ربعا ب 
واما الالحام فلا نه يتناول من الاغذيه مايوافقه وتنب 
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امصمة لخر ميك م.م 


مايضيره و ينلقل من مصيفه الى مشتاه وبعد مصالحه طبا من )أ 
القوت والكْن” بغير تعليم ولا تديير بل بالالحام المولود معه قكل 
واحد مئْما يم قلنا مكتف بذاته في حياته التى قدرت له 

فاما الانسان فانه خلق عاريأ و ل من مصالحه 
ال بالعاناة والتعام ولابكفيه القليل من الماوثين حتى يكونوا 
عدة كثيرة وجداعة وافرة ولكنه دوض من تلك الاشياك بالعقل 
الذي مغر له به جميعبا ومكن به من منافع البرواليحر وهدي به 
الى صا الدنيا والاخرة وعرض للخلود والنعييم الداتم ولكى. | 
لبس يتم له البقا؛ الاسنى الا بالتعاون والتعاضد الذى ان ذهينا 
6 مايتعلق به من المطعوم والمابوس والمشروب وسائر المنافم 
مما بق المت والبرد ويحفظ البدزنعل اعتداله الى مايتلوذلك مما 
حجري محيرى الزبنة والمتعة وفضول الاحة احتهنا الى احدباء 
جميع مافي العالم.ن نم الله تعالى ولا ممع في ذلك 
واذ كان هذا على هذا وكان سييل الالسان أ[ حاته 
وحسن عيشته على خلا فسبيل الميواف كله قيل انه مدني 
بالملبع اي حتاج الى ضمروب المعاونات التي لتم بالمدنية واجتماع 
الناس فيها وهذا الاجتماع للتعاون هو القدن سوال كان ذلك 
في الناس وبرًا ودرا أوعل راس جبل 
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فن العدل اذنان نعين الناس بانفسناما اعانونا بانقسهم 
ونذل لم عوضمابذلوا لنا فا نالطائقة الي تجاهد وتذب و تفرغ 
انفسها للرياضة يم الحرب حتى لاتشتغل بغيرها يجب على 
صاب المين الذدين انما عملم الامنو الدعة باولئك انيعاونوثم جهنم 
كا يجب على هولاء اذا كفا اهل المبن حاجاتهم ان يحاموا 
عنهم وبقاتلوا دونهم وكذلك من اثرلغيره اثرًا يجب على ذلك 
| الغير ان يكافثه عليه ويعوضه عنه 
فامامن ذهب الى التزهد وحرم المكاسب فانه يضطر 
الى استعال الجورلانه يستمر الئاس لا محالة يه ضرورات 
بدنه وحاجاته الى ما بقهه وبطلب معاوتتهم ثم لا يعاونهم 
فهذا هو الظ والعدوان ٠‏ فان ظن مهم ظان ان مقدار حاجئه 
قليل فليع ان ذلك القليل يحناج فيه الى استخدام عالم كثير 
من الناس لايحصون وان كان لايشعر بذلك 
فن الواجب على كل احد ان ,بذل معوتتهعى شربطة العدل 
ان عاون كثِيرًا طلب كثيرا وان عاوت بالقليل طلب قليلا 
ولست اعني بالقليل والكثير الككية بل الكيفية وحسن الموقم . 
والغناء فاث الهندس بقليل نظره يغنى مالا يغنيه الذي بتعب 
بدنه ايام كثيرة ٠وكذلك‏ الجش 07 فان مدبرالجش يدبر ظ 
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أيه فبغني غاء خلق كثير مر بعرض إنفسه للقت ويجتهد 
في العمل الكثير . ٠‏ ويذبغي لكل احد ايضا ان بتناول من الدنيأا 
بقدر مرئبته وعلى حسب .خزلته الي شعت له فلا يطلب مالس 
4 ولا يقصرعا جمل له ويدخل تحت الشريعة الحق لني لحب 
في ايأمه ويازم وظائف الدين ويتخلق بالاخلاق اجميلة ويسير 
بالسير الفاضلة ٠‏ وفي اقتصاص ذلك في هذا الموضع على الشرج 
خروج عا قصدناه ل ليق , عد اعلقاده هو سيل السعادة 
وطريق النهاة والفوز الأعظظ في الدارين 


- عسل امون ره وك‎ ١ 


الفصل التارع 
في تحديل ااسعادة وذ ثرها والحض على السعادة والسبيل 
التي نوادي اليبا 

من شأننا ان نذكر فيكل فصل من هذا الكتاب مأيكون 
توطئة ما بعده وقد تقدمنا في الفصل الاول فذ كرنا مإيكون به 
| كال النفس وما سعادتها وتعرفة ذلك يعرف نقصانها وشقَاوها 
لآن المثقابلين يكون علها معا وئريد ان 08 هذا الفصل 
ير لاد شنا السيل التى توادي اليها ليطلبها 
اوور ويصرف مرف سعيه اليا فآن الانسات اذا عرف الفرش | 
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والسبيل اليه كان احرى بسرعة الظفر واخلق بقرب الدرك  *‏ 
فنقول ان نحصيل السعادة على الاطلاق 5-3 بالحكة وللمككة 
جزكان نظريي وعمل فبالنظري يمكن تحصيل الاراء الصعيحة 
وبالعمل بمكن تحصيل الميئة الفاضلة التي تصدرعتها الافمال 
الميلة ٠‏ ومبذين الأمرين بعث الله الا نبياة صلوات الله عليهم 
لحملا الناس عليها ها وم اطباء النفس ب يعالجونها من اسقام الجهالة 
بالادب الحق ما يأخذونهم به من الآاداب الصعيسة والاعمال 
النافعة ويطالبونهم بالاستسلالم بعد اقامةالحجة عليهمبالتجزات 
فن تبعهم ولزم حجتهم وقف على الصراط المستقيم ٠‏ ومرل 
خالهم تردى ده يناه الجحيم ٠‏ فاما من احي ان كت 
مادعوا اليه بالنظلر اليم فانه يجد ذلك من جهة الحكماء ٠‏ 
وذلك انهم لا وجدوا جرثي الحككة نظريا وعمليا رأوا النظري 
منها كير الشبه التي توم الحق ولدست به وثقرب من الحق 
وان لم تكنه وقد شيهوا الحق بالعلامة التي في القرطاس للرماة 
فانها واحدة وكل” .رميها ويقصدهاوالصيب قليل والمخطي * كغير 
ككثرة النقط التي ثقرب منها وكذلك مركر الدائرة وي نقطة 
واحدة ومن يطلبها بالعين كثيرومن يجدها اقل القليل وذاث 
| ان الامرالمتباعد من الحق جد لايكاد يذهب عل احد واما ما 
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هوبالقرب منه فهو كثير الاشتباه على من ليس بحاذق ٠‏ وناقد 
الديئار لبس هومن يعرف الفأس ويفرق بينه ويينه ولا مون 
بعرف التبهرج الشديد البعد من الذهب ولكن من فرق بدن 
لدبنارين الأذين بينبما حبة واحدة فذلك حك المق وحاله مع 
|| الناظرين لان ماهو بعيد منه جدا قفكل احد يعرف بطلانه ٠‏ 
واما القرب منه فهو المشتبه الذي يغلط فيه الكثيرمن النظار 
ويحتاج فيه الى الحذق والمهارة والصناعة والرياضة فمعمل لذلك 
اله وصناعة تصير طريقاً للسالك لايغاطفيه ولا بيهم عى احد 
| وهو صناعة المنطقوترمم بانها الة يفرق بها بين الحق والباطل في 
| الاموروبين الصدق والكذب في الاقاويل ثم جعلت هذمالا أة 
| عيارًا وقانونا فما يسلاكمن طريق النظر ورتدتله الامو رالموجودة || 
مل الاقرب انا اعني الطبيعةاول مانبداً بالنظر فيه ثم تدرج 
ظ منه الى غيره اول اول م قلنا يه صدر الكتاب ثم عمل بعد 
| ذلك كتب في المكة المملية وي حكتب الاخلاق التي 
| لتهذب بها اتفس ثم يثُ تديير المنزل ثم في تديير املك 
وني صناعة الملك وقالوا من كل سياسة نفسه وتهذيساخلاقه 
وشع عدو نفسه الذي بين جنيه صلم لتدييرمنزل ومن صبثم 
لددييرمنزل صم لتدبيرمدينة ومن صلم لتدييرمدينة صثم لتديير || 
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مملكة فاذا استكل الانسان هذين الجزئين من اللذمكة فقد 
استمق ان لسبى حك وفبأسوفا وقد سعد السعادة التامة 
وقد ذكر ارسطاطالس في كتاب الاخلاق ماد كرناه 
في صدر هذا الفصل اعنى حال من صدق المستبصر وحالمن 
ابسرلنفسه قال بهذه الالفاظ : يحتاج الانمان سيف الاطلاع )أ 
على حتائق الخيرات اما الى ل جيدة يعلم بها الحق من الباطل ظ 
يعني الذهن واما الى تصور أخذ ل به الاشياءة من غيره بسهولة ٠‏ | 
شن م تكنفيه واحدةمن هاتين الخلتين فلينصت لقول استورس 
الشاعر حيث يقول اما هذا ففاضل واماهذا فصالم واما 
الذي لايفقه من نفسه ولا يفبمولا : لاا فقبه غيره فبو الشقاء 
والعطب ٠‏ واذقد دنا ماد كنا فلاياً س ان نزيد في البيان 
ونوي فضل اباء الى هذه السعادة ليكوت الطال لها اشوق 
واليها احرص 
فنقول : ان من عرف الموجودات كلها على الششريطة الني 
قدمناها ول الترتب الذي نعت به الحكاء لنا وسسبهاوه علينا 
وورثونا فاولما يلو له من ذلكت ركيب ءالمناهذا وكيفيتهوطبيعته 
والقرى الكثيرة المدبرة له ويرى من نفسه كل مافي العام الكير 
ويرى اتصال هذه القوى بعضها ببعض وتدبير بعضها لبعض 
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وارتفاعها كلها على نظام في غاية الحكة الى عالم 1100 
بسبيل ولا لما بشبيه بل هو روحاني إسيط مشقل بالتديير على 
جع مأكان راه في العالم الاول تحيطبه احاطة تقدير وتصوير 
سار فيه سريانا روحائيا كسريان تلك القوى سيف الاجسام 
الطبيعية منغير حاجة اليه بلي الناجة اليه وأولا انس الانسان 
بالعالم الاول واستبصاره فيه لما جاز ان يلوم له هذا العام الثاني 
الذي هو بسيط بالاضافة الى مأكان راه فاذا انس بالنظرالى 
هذا العالم ايضا وقوي بصره فيه شاهد ايضأ فيه مر تجائب 
الحكة وا ثارها ما هوالطف واغرب واتج ممأكان شاهده 
ورأّى ارتباط تلك الا ثاربعضها ببعض وتديير بعضها لبعض 
ولاح له منها عالم ا خر ليس منها بسبيل ولا هو في شى* أكثر 
من انه حيط بهذا العالم الثاني كاحاطة الثاني بالاول اعني انه 
غير جسماني ولا محناج الى مكات. بل لتقل عليه بالتديير 
والنقدي ركاشتال الثاني على الاول ومده بالقوى كامداد الثاني 
للاول ويسري فيه ذلك السربان اللطيف الذسيهك يجري منه 
مجراه من الاول الا انه اشد بساطةمنه فاذا انس ايضا بهذا العام 
الثاني لاح له ثالث نسبته الىالناني كنسبة الثاني الى الاول واولا 

انسه بالعام الذي قبلدواستبصاره فيه ما لاح له هذا العالم الاخر 
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وذلك أنه اذا شاهد احوال هذه العوالم ورأى أ ل مان 
ا مكة في واحد واحد منها ورأّى حاجة اق متنا كاك 
بر قن له ارق منه بالضرورة الى ما فوقه ليرى علته وسببه 
والعلة اشرف من المعلول وابسط منه فان ظهر له يم الاخر 
بعد الاستقصاء في النظرتركيب واثر حككة طلب علته ولا 
يزال كذلك حتى يرلقي بالحقيقة الى واحد بالمنقيقة لأكثرة 
فيه ولا عل وءلةٌ اولى لايتقدمها عل وسيط بالصمحة لات ركيب 
فيه ومستغن بنفسه لاحاجة به الى شي* وممد بقوته لكل مادونه 
وغير مستقد من شي هوفوقه لان القوى الكثيرة تساهت البه 
وهواعلى منها كلها وم يجزان يكون قبله شيء اذ الوحدة بالصمعة 
واحكة البالغة التى منها بنع على الح كبا فيه وذلكينبوع ' 
الوحدة السيطة التي لا يشويها كثرة بتة ٠‏ فاذا انتجى 00 
الناظر اليه ووقف بالضرورة عنده عل انه المداً الأول الزسيهك ؤ 
لاتقدمه شيء ولم يجد له ولا فيه شيا من صفات العوالم البي / 
هومن معأوماتها وعلم ان جميع مأيطاق عليه من صفات مبدعاته ظ 
واسمائها كقولنا سبب وطة وحكيم وجواد وما ابه ذلك ممأ في 
طاقة البشر وقدرة الانسان اما هو مستّعار وجاز لانه تعالى 
ونقدس ممص لسكا وهو غيرها وهذا 1 


1 كا عدج بومتعور ع وات نوددهم سه 


قي 


آلا 








نبابه ميكن بلوغه بالعقل -ثم ان الناظر فيهذا العوالمالتى دكرناها 
المرئتى فيها الى هذه الرتبة يحد من الإذة با يشاهده بعين عقله 
مالا يشببه شي* من الاذات الجسمانية ولا يدانيها لان تلك 
اراحات من الملاتم وهذه جنس من اللذة روحانية دائة غير 
مفارقة لصاحبها لايمكن ان تزول عنه ولا بقدر متسلط عليه ان 
يسلبها منه وان شاركه ١‏ خر فها م بنقصه وم يضره بل 'نزداد 
أذته وتضاعف بهججته ومن وصل الى ذا الموضع أيضا فعى 
رتب كثيرة ومنازل متفاوتة ورما “عيبت مقامات ولس يعرف 
0 الا من مر بشي” من جناباتها وذاق بعض حلاواتها ومن 
هبنا تنبونصحة ماقأناه فيا لقدم ان المرء الذي ينظر من اسفل 
الى فوق على تدريم يح هو الذي يعرف ربه معرفة لاريب 
فيها ومكه ان يراه نحو مايستطيع الخلوق ان يرى خالقه فاذا 
عكس نظره من فوق الى اسفل وانحدر فيه مأ صعد نظرالى 
اشمتّال هذا الاول اللطيف الواحد عل مادونه واحاطته باجبيع 
احاطة تقديروتديير م احاط العقّل بالنفس والنفس الطبيعة 
وما احاطت الطبيعة بالاجسام من غيرحاجة اليها وظهرت له 
حاجة ايع اليه وغناه عنها جل وثقدس علوا كبيرا 
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5 الا 
ادر سر 
في كيفية حال النفس بعد مفارقتها البدن وما الذى 
يحصل لا بعد موت الانسان 

قد بينا بالحجج القوية ان النفس العاقلة من الانسانباقية 
سد موته وانها غير قابة للفناه واذا كانت باقية فلا بد ان تحصل 
سُ احدى حالتيها من سعادة أو ضدها وقد 5غ نأ حا لالسعادة 
الا انها حال غيرمتصورة لنا الان وليس يمكننا بالحقيقسة ونحن 
بشرات نقف عل حقيقتها الا بالاشارة الخفية والاإماء البعيد 
والرموز وضرب الامثال ما نشاهده من تغير تلك الحال من حالنا 
هذه وخروجنا منعادائنا لاسما وقد معنا الله تعالى يقول : «فلا 
نفس م أي لم من قر أحين», ٠‏ وسممنا دسو صاوات 
الله عليه يقول : : « هنالك ما لاعين” رت ولا اذن" مععت ولا 
خطر على قلب بشر» ٠‏ الا انا وان كنا عالمين بان تلاك الصورة 
غير لائحة لنا وانا لانلمظها الا بعد الافسلاخ من اللبوس الانساني 
وبعد التصني من الكدر الطبيعي وبعد مغارقة جميع ما نحن فيه 
وقطع العلائق كلها منه فلسنا ارك بلوغ ما يمكن بلوغه سب 
الطاقة الشرية وملاحملة هذا النبأالعظي بها وهب الله عز وجل 
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لنا من القوة الالمة انيرك كل موجود بقدر طاقة المخاوق لا 
سما وقد و نالذلك توطثات فيا تقدمفامكينا في هذا الموضع 
ان نشيرفضل اشارة الى ما نرومه فنقول : 
ان الموجودات كلها لنقسم تنقسم الى سين جسماني وروحاني 
فاما الحسمانة فائيا ا اذكاتف شكل الك 
|| افضل الاشكال واشرفها وابعدها عن قبول الاافات ول يمكن ان 
تكون متغرقة لان اكرات اذا تميزت وتباءد كيدان عدن 
وجب ان يكون بينواجم 1 اخراو خلاء والجسم الذي يحصل 
ين الكرات لا يكون كريا والخلاء متنم وجوده اعني ابعادا في 
| غيرمادة فوجب بالضرورة ان تحيط الكرات بعضهها ببعض على 
حسب ما هو موجود ٠‏ وذلك ان كرة الارض بحيط يها كرة 
الماء الا ما انحسرعنها من شق التمال وذلك لحمكة عظية جعل 
| لهامرك التعس خارجًا عن مركز الكل فقربت مرى ناحية 
الجنوب لذبت الرطونات الى هناك لحصل المغن في الجنوب 
وانسرالماء من الشمال بقسدرماتقت به العارة في الارض ونقاً 
فيا امراف و1 اناه ترط 5 اللرافر ؟ # المراء عط 
يهاكرة اسار وكرة الناريحيط بها كرة فلك التمر ٠‏ ثم تحيط 
وا ا الى ارت تخد مسد 
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غير مكوكى يقال له فلك الافلاك وهو يحرك الافلاك الثانية 
بحركة نفسه والى خلاف جهات حركتها ويديرها في كل يوم 
وليلة دورة واحدة * م انكل واحد من هذه الكرات بالاضافة || 
الى ما فوقبا كالتفل له وكالكدر له وذلك ان الارض بالاضافة 
الى الله كدر ة وكالتغل له وكذلك حال الماء عند المواء وحال 
المواء عند النار وحال النار عند فلك الثمر وعلى هذا القياس 
نظن بغلك الثمرالى ما فوقه الى ان بلغ الى فلك الافلاك غير 
المكوكب فهذه صورة الموجودات الجسمانية 
فاما القسم الخرمن الموجودات اعني الروحانية فانهاوان 
!تكن مجسمة وثي ابضا بنوع مر الاعتبار اللائق بها محيط 
| بعضها ببعض ولكن احاطة روحانية لانها غير تحتاجة الى مكان 
فكذلك ينغي ان يعتقد فيها ان احاطتها احاطة اشتال وتدبير 
| وذلك ان الطبيعة تقول فيها انها محبيطة بالاجسام الكريات ٠‏ 
ولسنا نريد الاحاطة الني ييناها في الاجسام الكريات ولكنا 
نريداحاطة تحر بك ولقديرواشتال تصوير وتدبيرلاما قوة اشية 
سارية فيالاجسأمكلها تديرهاحتى لايفوتها شي منها لاظاهراولا | 
ناطنا: ومن عرف كيف احاطة النفس بالطبيعة وكيف احاطة 
العقل بالجيع عرف كيف إشقل على 


الكل مدير وأحد فائض 
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ادا 
علج روم ااه عد ومسسسمسه ‏ ممو جحو 


الج عليها مسنك ميا 

ثم ان مراتب الاوساط الروحانية اذا اعتبرت باضافة 
بعضها الى بعض كان الاعل منبا بالاضافة الى ما دونه شريفاً 
وبالاضافة الىما فوقه دنيأوكا تصورت الحال في القسم الجسماني 
من كدر الاسفل بالقياس الىما فوقه قكذاك يلبغي أن يتصور 
الحال سي القسم الروحاني الا انلك تسمي الكدر باسم لائق 
بالثيء الروحاني اللهم الا انيفهم منه معنى غير جسمى فلا بأس 
حيلئذٍ به 

واذ قد تقررما وحب تقريره مره هذه الموجودات فانا 
نعود ونقول : ان هذا القدم الروحاني من الموجودات من اجل 
اها ليست اجساماغيرٌ معئاجة الىمكان فان اتصالها اذا اتصلت 
لا يضيق بعضما ببعض ولا .زيد فهها ولا ينتقص اعني زيادة 
جسعية وانماعرض للاجسام ان يضيق بعضها على بعض اذ اتصاطا 
اما ان يكوت بالاخئلاط وبجاورة الاجزاء .وام بالنهايات 
وبماسة السعلوح وفي كلتا الحالتين “زداد مساحة لما يتصل بهأ 
وذهابها في الجهات النلاث واذلم يكن هذا القسم الذي نحن 
في ذكره جسم ذا طول وعرض لم يعرض له ذلك ٠‏ وانا اين 
هذا المعنى بمثال حسي ليقرب من الفهم 








ك7 


ان انوار الكواكب وشعاعاتها لا محالة كثيرة وثهي واصلة الى: 
المواء واخللافها بحسي اخللاف ماتصدرعنه ويس يظن أحد 
انها نتضايق في المواء ولوكانت اضعافا مضاعفة على ما نفي عليه 
في انفسها فلا تزداد مساحة ولا يضايق بعضها بعضأفهذا المثال 
معني باب الل ١‏ 

فاما تمي بعضيها عن بعض فانا نورد له مثالا ا خر فتقول : 
انا قد يبنأكيف اشتمال العقل على النفس وان هذه المراتب وأو 
| كثرت فلس يان احد انها مختلطة او متحدة بل لكل واحد 
منها حال غيرحال الاخرى وا :ل تكن جسعية ولا متصورة 
فان العقل عيزبينها ثمييزها في انفسها وان لم يكرن هذا القبيز 
مكانياً ولا جعي 

وايضاً فانلك تجد لكل جز من اجزاء البدن عدة قوىثي 
جلمعة منها : القوة الغاذية والْقَوةَ المجعة والقوة المأسكة والقوة 
الدافعة ولس ين بهذه القوى انا متحدة ولا متصلة ولا ان 
بعضمأ يضيق مكان بعض وما يعم انها مقيزة لانه يضعف بعضها 
ويقوي بعضها فبقصدها الطبيب بالعلاج حتى صم فان كانت 
هذه الاحوال مغهومة فكذلك ينبغي اف تتصور امور النفس 

المفارقة الابدان في انها غير خللطة ولا متحدة ولا يضيق بعضما 
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مي ا س سيسية ‏ عوسه ‏ مسووين نووسي صمت مسمسصسي ‏ تيسميون ‏ 


5 نات لان كافيان فيا اردناه ولكنا سنزيد السام 
يان فتقول : 

كا انك لو تصورت العالم اضعاف ما هوعليه من الكثرة 
وكثرة عدد الاشتغخاص لكانت الطبيعة كافية لها منسعة الاحاطة 
بها وتدييرها وتحريكها غير حئاجة الى زيادة في ذاتها ولو تصورت 
ظ العام ايضا اصغر مما وعدا واقل عدة اتتخاص بكثير جلدًا 
لكانت النفس التي تدبرها الان ثشي النى تدبرها حينئذٍ من غير 
ان تنقص او ينقص اثرها فكذلك يأبغي ان تعتتهد في النفوس 
اذا فارقت الابدان واتصلت ممأ 

ويعرض في هذا الوضع شك نحن نورده ثم نحله بمشيثة ال 
وهوان لسائل ان يسأل عن النفوس المخللفة في المقامات كيف 
25 احواهًا لاجل | أكتسته في الابدان لان منها الشريرة 
يننا الث وؤردات اللواسضيا عنافة و كذلك دراتت | 
الشريرة ونحن نورد لهذا الشك نظير! ومثالا تقربه من الغهم ثم 
| نحله فنقول : 

انا حين ذكرنا امر الطبيعة والنفس والعقل ومثلنا احاطة 
مشي بعلن رافك ال بستينا عل بعتن ازدا نا البوقانا نيا اين 

فقول الان : من شان كل معام ومرتبة من الاوساط ان تكون 








ه نسة الى ما فوقه والى ما تحئه فالاسفل من هذه المقاماث 
لاحيط ما فوقه اي لابعله ولا يخبر بشيء من احواله غير اثتيه 
فقط ٠‏ فاما الاعلى منها فبو مطلم على مادونه وعم يحقيقته ٠‏ 
ومشال ذلك ان الطبيعة لاعل لا بالنفس ولا خيرعندها منها الا 
من جهة حاجتبا اليها وفيض تلك عليما ٠‏ واما النفس فعي 
مطلعة على الطبيعة محيطة الع يها ممدة لها من خيراتا- وكذلاك 
حال النفس عند العمل وحال العمل عند الباري تعالى ولقدس 
ولمذا لا يعرف شيا من الباري عز وجل الا انيته ٠‏ وام عرفتأ 
َه من حال حاحتنا اليه ولان العقل يرى الفيض عليه دام 
من غبو وتق ترفة اقادإدن بعال العين (0م) بحركتها 
وجولانها بالروية تطلب الوقوف عل امرها فيا في يث تإك 
المركة اذ اتاها ما تطلس فكانما اعطيت شيعا فاخذته من غير 
اذ ن تعم صورة من اعطاها كيف اعطاها اكثرمن انها طابت 
فأعطيت واولا ان حركتبا رما كانت غير مستعية اعني اليا 
ككون متشبثة بالميولى فرك حركة مضطربة كأركة المفلوج الذي 
يريد ات ترك هنة وعلى خط فبتحرك على غيره ككانت ابدأ 
مصيبة في كل ما ترى فبه ولكن رما اتاها الخطأ من جهتبا لا 
من جهة المفيض علبها 5 يينا 
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واذ قد تبين هذا فانا تقول : ان هذه المقامات ايضاً هذه 
سيلبا اعني ان كل مقام بحسب نسبتسه الى ما فوقه غير مطلم 

عليه ولا عالم به فاما بالنسبة الى ما تحته فبوتميط به مطلع 

عليه والفيض يأقى الكل بحس استمقاقه ومنزلته فان كل مقام 
من مقام الخيرة له نسبة بالمشا كلة الى غيره فهو يلتذ بما يتصل به 
من النفوس التى لها مثل مقامه لاجل المناسبة والمشاكلة ويلتذ 
ايضأ ما حصل له دن صورة الكيال وما يستفيده مر الفيض 
والكون في جوار الله عزوجل ولس تضاده الا الشريرة التي 
ليس لا نسبة اليه ولاه معه في مقامه ‏ قاما الثشريرة هي تضاد 
الخيرة رصاح يم د لطر صورتها الي بي كالما نعي 
لذلك متأذية نكاد بعضهب أ ببعض منقطع عنهأ الروح 
بالفيض لاجل انما غيرقابلة ولا مستعدة ولا متهيئة لقبوله 
فالعذاب متهلى بها غير منقطع عنبا 

م نعود الى ذ كر 0 التي اومأنا الييا فنقول: انه 
قد صم ووضم با قدمناه انه لايجوز ان يكون الشي* من المراتب 
السفلى سعادة اعليا بل السعادة التي للاسقل انما في مستفادة 
من الاعلى وني كالظل منها وتلاث السعادة في في الاعلى تام 
ممض وني الاسفل ناقص مشوب فيحب ذلك ان نعتقد ان 


سو بط 1 











حال مسالط ل قلزنت .“قلطتس سانا ارسجسس ف لش ال دانسا ,جلث 





جيع مايعده معاشر البشر سعادة وتحر في هذه الابدان 
ملا بسينالطبيعة ونحسبهإذة فى ي) يبع الجواس ومن كل المهات 
ف يكلها كالظل والشيج مما هو اعل مئأ لاه فيض من هناك 
وه وكامل تام بحض وان كا لانتصوره حق تصوره ٠وم‏ اننا 
معاشرالناس نطلع على الدورة ونعرف مقدار سعادتها التي تحملبا 
ونه( انها لاتنسب الى سعاداتنا كذلك حال الاشياءالتي فسعييا 
سعادات ونحقرها ونع انها لالتاسي الى سعاداتها٠‏ وما اذا 
نظرنا الان ونحن اناس لصون في احوالنا التي كانت لنا به 
الطفولية والرضاع فيحال ما كنا اجنةفي بطونالامبات واطباق 
الارحام وما كنا نعده سعادة وتكره مفارقته حقرنا تلك الامور 
وتجاوزنا ذكها انفة هنبا وترفعاً عنها كذلك تكون حالنا بعد 
مفارقة الابدانت خيائذ نستيين مبذه الاساء التي في الان 
معاكاةا ورا لقن :كا »«وكذااك القن اذا حصا كتقدءة 
بذاتها خالصة مر كدر الطبيعة ودرنها صا رلا وجود آخر 
اثرف من الموجود الانساني ومرتبة اعلى من المرتبة البشربةوتكون 
سعأداتنأ مناسبة لاحوالنا١‏ ومثل النفس في ذلك مثل الفروج 
الذي يكون اولا مي البيضة فاذا استكئلت صورته الت عنه 
فشوره وتصور بصورة اخرى اشرف من الصورة الاولى الا ان 


م١‎ 
























النفس حصل للا من مفارقة البدتف صورة تلذ «نها يجسب 
ما اقتنته وكسبته وتحصل بهذه الاشياك على هيئة تصورها اما 
سعيدة واما شقية ٠‏ وقد كنا بيدا ان للنفس العاقلة فعلا يخدسها في 
ذاتها وانه هوالذي يككلبا ويسوقها الى سعادتها وذحكرنا ما هو 
وكيف هوفتى عاقها عن فعلبا هذا عائق ققد عاقها عن سعادتها 
وني عوقه أياها حطها عن مرتبتها وبحسب ذلك الحط يكون. 
شُقَاؤها ورما كان الحط يسيرًا لا نخرجها عن حد السعادة ورا 
كان كغيرًا مخرحها عن حد السعادة كن قد تين ان الزسيت 
يعوقهأ عن سعادتها هو الاستهتار بالحواس والامور الخارجة عنبأ 
فان الامو را ارجة عنها انما تصل اليها بالحواس وثقي التي تمبج 
النفسين اللتين ذكرناما فيا سلف 

وقلنا انعا فاسدتان بفساد البدن متلاشيتان لقوامعا باليولى 
والصورة الهيولانبة اعنى الشهوة والغضب فاذا ثارت الشهوة 
بالحواس وما تدركة مر خارج حر كت النفس الى التشاغل 
بلذات البدرت هن المطاعم والملاس والناكم وما اشبهيا واذا 
| ثار الغض حرك النفس وردها الى الحقد والانتقام والى 
التشافل بطلب الكرامة والمز والرياسة وحب الغلبة والتسلط 
وهذه كاها اغلاط النفس ومعوقاتها عا مخصبا ما ليس خارجاعتبا 


م 








وشي موهة ومزخرفة لا حقائق لها الا الذي حكينامعن افلاطن 
مها انه لم يوّهلها لاسم الوجود فاذا ل تكن موجودة فاي قسط 
لما مر الحقيقة وي تعطل النفس وتنعها سعادتها وتجعل لما 
اغشية ولبوساتوشبيهة بالصداً الذي يركب المراة الصقياةفهنعبا 
كالما والمصيرالى سعادتها فان كان المستعمل منها يه الامور 
مقدارما يقسطه العقل وتطلقه الشريعة التى في الوفث ويه 
فهوكا ذكرنا قب انه حط حطّ يسيرًا لا يخرجه عن حد السعادة 
لان النفس الناطقة حينئذٍ تستشيرالعقل وتصيري الامرة ولي 
المستغلبة على الشهوة والغضب وني مرتدتها التي نشبه مرتبة الماك 
وتلك الاخرسع مرتبة العبيد لتمتثل امرها ولقف عند مأ تحد 
وترسم بحسب ما امرها به العقل ٠‏ وان كان منعمكا فيها تابعا 
لحا تصيرثمي الغالبة على العقل ومستؤدمة له في حصيل شمواتها 
حتى يدبرها وتحئال في التمبيزوتصير منها الى الخرص الشديد من 
لق والجور شروب الام ناك هو الاتكس في املق 
والخروج عن طاعة العقل الذي هو رسول الله الاول الى حَلقه ٠‏ 
وعقّى ذلك البعد من جوار الله في ذلك البقاء والمصير الى الشاء 
الداكم والعذاب الام 
وقد ثبين في المباحث الفلسفية ان اللذات المسمانية انما ظ 


اسختسر_هدر ووو 


اذ 





في راحات من الملاتم والراحة من الملاتم ليست إذة حقيقية ٠‏ 

وائما مثلنا فيها مثل المرهوق الذي رخ عنه خناقه فيحد له راحة 
والكلام على تصصحيم هذا الرأي يخرج بناعن غرضنا من هذا 
الكتاب وهو مسطور مشروح يع مواضعه ٠‏ وهذه المواضم 
الفامضة اأتى شي غيرمعتادة لاكثر الناس في اواخر الفلسفة 
ولبس تمتها العامة لامهم انما يعرفون الحس وما يلزمه اعني الوم 
فكل مالا يحصل لي من هذا الوجه لم يلتفتوا اليه وظنوه باطلا 
لانهم لا يروتها اذ كانت العيت التي تبصر بها هذه الاشياء 
لست موجودة وبينهم وبين المقائق جب كثيفة من الحواس 
والحقائق يعدونها خرافات ٠‏ وارباب البصائر يرحمونهم كاي رمون 
العميان ولذلك يجي ان يداروا ويردوا الى الحسوسات في كل 
ماخني عليهم وتضرب لم امثال منها ليسككوا اليها وال" اطرحوه 
وظنوه لا ثي' ٠‏ وقد قال بعض الحمكاء ان العامة يحسبوركف 
الذي هوحقيقة لاشيء ويحسبون الذي هو لا شيء شيشا ٠‏ 
وهذا الكلام قريب المعنى من كلام افلاطن الذي حكيناه فيا 
سلف لانك لا تنزال لسممر ممن لا طبقة له في هذا العام اذا اشير 
اليم بشبيء من المعقولات الجردة التي ليست في مواد يقواوت. 
هذه صفة المعدوم وهذا لا شيء وهذا غيرموجود ٠‏ ولممري انه 






















غير موجود في المواس التي يطلبونه فيها ولكله موجود حز_.. 
الوجود ٠‏ ولس هؤلاء ذوي ابصار اذ قد فقدوا ما به يرى 
الموجود حقأ سوىانه ينبغيان يتعطف عليهم بالرجمة م يتعطف 
على الأكه فانهم بضروب الرياضات من الانبياه عليهم السلام 
واحتمال انواع المكاره منهم مع تيد لله عز وجل ايأثم امكنان 
يفنو التوحيد تلقينا وأكثرجم لا يصدق به الا ان يتوثم جسم 
عظباً على سرير عظي يحفده خدم ' ومن ارتفع منهم عن هذه 
الطبقة اطلق عليه اساي الصور اليولانية وحقق معانها فيه 
واضاف اليه صفات المخلوقين فان دعوتهم اللي هذه المعاني قالوا 
فبذا اذن معدوم فإزلك اشير بتركهم وما يستطيعون فهمه والا 
خرجوا الى التعطيل والله تعالى رف بعباده بعلم محزثم ويقبل 
جهد طاقتهم اذا لم يكونوا معأندين وهو الفغور الرحيم 





المعالة القالقة 


سيت النبوات 


الفصل الاو ل 


في مراتب موجودات العالم واتصال بعضها من بعض وببعض 
انه وان كان قصدنا الاول الكلامعل النبواتفانا لانصل الى 
تحقيقه الا بعد ذكرمراتب الموجودات ولك ةالسارية في ججيعبا 
الي نشأت من قبل الواحد الجن فاعطت كل مرتبة قسطبا 
7 59 قدر استحقاقبا بالميزان العدل ونبتدي ول هذه المراتب 
ونننهي بالتصكم الى ١‏ خرها فاذا اخبرنا بالمواضع التي مهي غرضنا 
لامحالة وعرفناها وتحقةنامرتنتها ونسبناهاالىماهودونها والى ماهو 
فوقبا وليكون علنابها القن واوضم اذ كنا مضطرين فيغرضنا 
الى ذ كر الموجودات فينبغي ان تفصلها تفصيلا تقف منه على 
مقصودنا لنتوجهاليه بالطاب 
فنقول : اما اتصالاجراءالموجودات بعضهاببعض وان الكل 
واحد اذا اخذ من مركز الار ضالىانينتصي الى السطم الاقصى 
من الفلك الاسم وانه حبوان واحد واحزاء مخللفة فهو امرقد 


فرغ منه | لك واستقصأه 


كلم 





فاما لقسيم اجزاء هذا ألكل ذانه. بالفسئة الاولى بنقسم 
الى مين الى عالم الكون والساد وهوعالمنا ٠‏ والى العام الذي 
لأكون فيه ولا فساد وهو السماء والافلاك بما فيهامن الكواكب 
لمتخيزة منها وتركيبها وهيئتها وانه لاخلل فيه ولا فرجة هناك 
فبوايضاً مشروح في كتب الميئة مبرهن عليه براهين لايعترضها 
شك ولا يمكن فيها قدح 

واما اتصال الاجرام الذي يك عالنا هذا وهوءشاهد || 
لامايظنه قوممن وجودالخلا اي البعد في غي رحامل وهذا ايذ ا 
مشروح في كتاب السماع 

فاما اتصال الموجودات التى نقول ان اللكة سارية فيها || 
حتى اذا اوجدتها واظيرت التدبير المنقن من قبل الواحد الحق )أ 
في جميعها حتىاتصل ١‏ خر كل نوع بأول نوع 1خ ر فصا ركالسلك || 
الواحد الذي ينظ خرزا كثيرًا على تاليف صعببح وحتى جاء من 
ليع عقد واحد فهو الذي ننبه عليه بالدلالة ببعونة الله ظ 

فنقول : ان اول اثرظبر في عالمنا هذا من نحوالمركر بعد || 
امتزاج العناصر الاول اثرحركة النفس سيك النبات وذلك انه 
يزعن اللماد بالمركة والاغتذاء ٠‏ وللنبات في قبول هذا الاثر | 
غرض كغيرومراتب مخللفة لاتحصى الا انا نقسه الى ثلاث 


اام 





لاوشوس سمت ساس شسمية ع لمحيس بوي م يبلن لدم مسسييد م 


نرائب و الاولىوالوسطى ولاه 5 ن الكلام عليه اظبر 
وان ككل مرتبة من هذه المراتب غرض كثير وبييت الموتبة 
الاولى والوسطى مراتب كثيرة لاثنا بهذا الثرتتس يكنا ارنف 
شرم «أقصدنا اليه من اظبار هذا المنى اللطييف 

فنقول ان مرتبة البات في قبول هذا الأثر الشريف هو 
0 يم من الارض ولميحتج الى بذر وم يحفظ نوعه بذ ركانواع 
اشالكن وذلك أنه في افق المماد والفرق بنغا هو هذا القدر 
البسير من الحركة الضعيفة في قبول اثرالنفس ولا يزال هذا 
الاثر بقوى في نبات ا خريليه في الشرف الى أن يصيرله من 
القوة في الحركة الى ان بتفرغ وبنبسط ويتشعب ويحفظ نوعه 
بالبذر ويظهر فيه من اثر الحكة اكثرمما يظهر في الاول ولا 
يزال هذا المعنى _زداد في نيء بعدشيء ظهورا الى ان بصي رالى 
التيجر الذي له ساق وورق وثر تحفظ به نوعه وغراس يصونه يبأ 
بمسس حاجله اليها وهذا هو الوسط من المنازل الثلاثة الا" ان 
اول هذه المرتبة متصل ما قبإدوهو في افقه وهوما كانمن اليجر 
على الجبال وفي البراري المنقطعة وني الغياض وجزائر التار 
لاتحناج الى غرس بل ينبت اذاته وان كان يحفظ نوعه بالبزر 

وهوثقيل المركة بطيء النشوءثم يندرج من هذه المرتبة ويقوى 





هذا الاثرفيه وبظهر شرفه على مادونه حتى ينتهي الى الاشجاز 
الكرية التى تحناج الى عناية من استطابة التربة واستعذاب الماء 
والمواء لاعندال مزاجها والى صيانة مرتها التي تحفظ بها نوعها 
كالزيتو ن والرمان والسفرتجل والتفاح والتين واشباهها٠‏ ويتدرج 
ايا في قبول هذا الائر من ظبور الشرف الى ان ينتهي الى 
رتبة الكر'م والتفل ٠‏ فاذا انتهى الى ذلك صار في الافق الاعلى 
من النبات وصار يحيث ان زاد قبوله لهذا الاثرلم ببق له صورة 
النبات وقبل حينئذ صورة الحيوان وذلك ان التخل قد بلغ من 
شرفه على النبات الى ان حصل فيه نسبة قوية من الحيوارف 
ومشاببة كثيرة منه ٠‏ اولها ان الذكر منها متميز عن الانثى وانه 
يماج الى للج ليتم مله وهو السقاد في الحيوان وله مع ذلك 

3 اخر غير عروقه واصله اعني امار الذي ه وكالدماغ 
من الحيوان فارت عرضت له افة تلف + ولس كذلك سائر 
الاثبجارلان لتلك مبدً! واحدًا وهوالاصل النابت فيالارض 
فا دام ذلك ثابتأ على حاله لم تعرض له افة فبوباق الحبوة وبزر 
التفل الذي لسعى طلعا وبه لقم التخلة شبيه الرائحة ببزر الحيوان 
وقداحصيت للخل كثرة تشابه للحيوان ليس هذا موضع احصائها 

ال هذا ليتوه ول البي صل لي سما مت 


كلم 


المغلة فانها خلقت من بقية طيئة ادم عليه السلام ٠‏ فقد تبين 
بلوغ غاية الموضوع للنبات ان ببلغه في افق الحبوان وهذهالرتبة 
الاخرة من النبات وان كانت في شرفه فانها اول افق الحيوان 
وهوادون مرتبة واخسها وذلكاول مايرق النلبات من مازلته 
الأخيرة وغيز به من مراتبه الأول هو ان ينقلم من الارض 
ولا يحلاج المىاثبات العروق فيهابها يحصل له من التصرف بالحركة 
الاخليارية وهذه الرتبة الاولى من الميوائية ضعيفة لضعف اثر 
امس فيه واماتظهر بجهةواححدة اعني حسأ واحدا وهو الحس العام 
الذي يقال له حس اللس وذلك كالصدف وائواع الحازوت. 
الذي دوجد في شاطي٠‏ الامهار وسواحل اليحار وانما تعر ف حيوانيته 
وبع انه ذو حس واحد من اجل انهاذا استأل مرل 0 
سمرعة وعل تجلة وخفة فارق موضعه واستجاب للاخذ وان ا خذ 
بأبطاء وعلى ترتيب زم موضعه ومّسك به ٠‏ وذلك لانه يحس 
ان لامسا له يريد اخذه فيصعب حينئذ جذبه ولناوله من مكانه 
لنشبئه به وهويضعف عن النقل واّكأن قد انقلع من الارض 
وصارت له حماة مالانه مت الافق القرس من النباث وفيه 
مناسبة منه ٠‏ ثم ينتقل عن هذه الرتبة الى ان ينتقل وبقرك 
ويقوى فيه قوة المس كلدود وكثير من الفراش والدييب ثم 
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يرق عرن هذه المرتبة ايضا ويقوى اثرالنفس الى ان يصير 
منه الحيوان الذي له اربعة حواس كا للد وما اشبهه ثم يرق 
من ذلك الى ان يصير له من حس البصرضعيف كالمل والتخل 
والحيوان الذي عيونه تشبه الحرز وليس لها اجفان ولا ما يستر 
احدافبا ٠‏ ثم يقوى ذلك الى ان يصير منه الحيوان الكامل في 
الحواس انجس وثني مع ذلك متفاوئةالمرائ لب فنها البليدة الحافية 
المواسومنها لكيةالطنة المواس الي تستجيب التأديب ولقبل 
لامر واللهي ولستعد لقبول اثرالنطق وأ قبي زكالفرس من البهاكم 
والبازي من الطير ٠‏ ثم يقرب من اخرمرتبة البهائم ويصير يه 
| افقه الاعلى وفي مرتبة الافسان وهذه اأرتبة وان كانت شريفة || 
| فصي خسيسة دنية بعبدة منمرتبة الانسان وثي مراتب القرود 
واشباهها من الحيوان_ الى قاربت الانسان في خلقة الانسانية 
وللمن هنا ديقة اله انيور اذ ال قمازتة هنان اننا ««واذا 
| بلغه التتصبت قامته ويظهر فيه من قوة قبيزالشيء السيرفضل 
| تنيز واهتداء الى المعارف ويقوىقيه اثرالنفس وقبل التاديب أ 
| بالغهم والمبيز ٠‏ وهذا الاروانكان شربمّابالاضافة الى ما دونه 
من رتب البهاتم فبوخسيس دني* جدا بالاضافة الى الانان || 

الكامل النطق ٠‏ وهذهالمرتبة القربة من مرتبة الانسان غي في 
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افق البعيية وثي يغاقصى الممورة من الارض وني اطرافهباأ 
من الثمال والجنوب كأواخر الزن وغيرم ٠‏ فان هؤلاء ليس 








بينهم ويد الرتبةالاخرةمن البهائمالتي ذكرتاها كثير فرق 
بالتمبيزالى كثير شي من المنافع للم ٠‏ وليس تواثرعنهم حكة ولا 
يقبلونها ايضاً من الام التبي تجاورثم فلذلك ساءت احوام وقل 
نفعبم وحص لواغير مغبوطين ولامستصلوي ن لغيرا لوديةوالاستخدام 
فيا لستخدم فيه البعهة ٠‏ ثم لايزال اثر النطق _زيد الى انيصير 
فيوسط المممورة فيالاقليم الثالث والرابع والخامس خينئنر يكل 
هذا الاثر ويصيريحيث “راه من الذكاء والفهم والتيقظ للامور 
والكس في الصناءات واستخراج غوامض العلوم والاتساع في 
المعارف ٠‏ ثم يقع التفاوت في هذه الرتبة منها الى حيث يوى 
الى الواحد بعد الواحد في سرعة الماجس وقوته واستقامة النظر 
وصحة الفكر وجودة الحكعلى الامور الكائنةو الاخبار بالاحوال 
المستقباة حتى يقال فلان الم وفلان محدس وكافا ينظر الى 
اليب من وراء ستر رقبق ٠‏ فاذا بلغ الانسان هذه الرتبة ققد 
| قارب البلوغ الى افقه الذي يتصل بدالى افق الملائكة اعني 
الوجود الذي هواعلى من الوجود الانساني ولم ببق بينه وبين 
مرتبة علبين الا درجات يسيرة يدركها ٠‏ واذ رنبنا قوى العالم 


سواه قلت دا "السضية 





بويا 
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الصغيروشرحنا اتصال قواه بعضبا يبعض وكيف لقي قوة 

الحواس مئه الى ما هواعل منها ومنبا الى مأ بعدها حتى يجأور 
للك ويناسبه وإستهد منه فبناك بتبين غاية افق الانسانةونباية 
شرفه وكيفية مرئبته واتصال الرويم المسهى سيك القران الروح 
القدس فيطلع الناظر في هذه المراتب عل صور اموجود و لشجره 
ودعرف شرف الرسالة وعلودرجة النبوة ان شاك الله تعالى 


لعصل العا 
في ان الانسان عالم صغير وقواه متصلة ذلك الاتصال 

اما ان الانسان عام صغير وقواء متصلةٌ وفه نظائر جميع 

ما في العام | الكيرمن الا مشخصات الاريع ومن البمورة واخراد اب 
من الحر والبروالجبال ونظائرمن اماد والنبات والحيوان وكأ نه 
مختصرمن اميع ومؤلف من الكل فبعضه ظاهر بين رمه 
خني غامض ٠‏ ونحن نورد من ذلك جملا "بقدر ما بطلع به المتأمل 
وجه الحكة ولا يستنقصه لبادرثنا الى الغرض المقمود بهذه 



















الابواب مر شرح امرالنبوات وفي استقصاه باب واحد من 
ابواب هذا الكتاب يحتاج الى اضعاف حم هذا الكتابوليس 
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هذا شريطتنا ولازماننا متسع له فافول 

انه لما كان الانسان مركا ميجزات يوجد فيه المناصر 
بسيطة لانما لووجدت فيه لخالته سريما اعني رامن ع النار 
السيطة بعينه اذا جاورالمركب منه ومنغيره حلّه وردته بسيطاً 
وكذ لك ك حال الباقبات وان كانت النار اظبر فعلا فإا لم يكن 
ذلك وجب ان توجد فيه مركبة ٠‏ وان نظرنا في ذلك وجدنافي 
الانسان ما يجري مجرى النارفي الحر واليس وعجرى الارض في 
البرد واليس وجري المواء في الحرارة والرطوبة وجرى الماء في 
البرودة والرطوبة 

اما ما شري مجرى النارمنه فالمرارة المعلفة بالكبد لاما 
حارة يابسة وق مستقر هذا اللق ومفيده من ججيع البدن 

واما مايمري مجرى الارض فالطمال لانه بارد يأبس وهذا 
ايضا مستقر هذا النوع من الاخلاط ومفيضه من البدن 

واما مأ يجري جره المواء فالدم الذي في العروق لاله 
حار رطب 

وأما ما يجري سجرى الماء فالبلئم ولم يفرد له وعاء يخصه م 

في الاركان الثلاثة من اجل اله مستعد لينبشم فاذا يضم 
صار غذاء تاما ول يكن له فضاة ولس كذلك الاخر 
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لاسو يمير تعض بعصي 


| هو نوع 1 آخر من الاعتبار: القلى معدن الخحرارة واليبس وهو 
بطبع النار والدم معدن للحرارة والرطوبة وهو بطبع الحواء والدماغ 
|| معدن البرودة والطرة روطم الا والعظام معدن البرودة 
واليبوسة وني بطبع الارض ٠‏ وكأن هذه الاربعة اصول اوائل 
| لتلك الاربعة وتلك فروعها 
فاما مثال ١‏ خر ممافي العالم الكبير فان الرطوبات التي تخرج 
من العين الثم يجري مجرى العيون والانهار ني الارض ٠‏ ويخار 
البدن يجري مجرى السعاب ٠‏ والمرق يجري مجرى المطر 
فاما العروق فكبارها تجري عجرى الاودية وصغارها تجري | 
يجرى الاهار والجداول 
واما الشعو كلها فص جارية جرى النبات والحيوان الذي 
بتولد في ظاهر البدن يجري مجرى حيوان البر 
والذي يتولد في باطنه يجري مجرى حيوان اليحر ٠‏ ونصف 
البدن المقدم الذي فيه الوجه يجري مجرى العامر من الاارض 
الذي فيه اللبلدان ٠‏ ونصفه الاخر الذي فيه القفاريجري مجرى 
الخراب من الارض الذي فهه البراري 
فاما المين فتهري مجرى الكواسكب بناظرها وشعاعها ٠‏ 
وطبقات العين تجري مجرى افلاك الكواكب ٠‏ ويحدث د 


“7 تال باحس حالسل للنسب1310111الت د 7تااقلاس 
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البدن جميع مايحددث في العالم من الرياح والزلازل والطوفان 
والرجفة اعني العطاس والزكام والأبيات وغيرها مر' عوارض 
البدن+ ثم ان في البدن ما تمرك من ذاته وبالطبع ولا يسكن 
بتة ٠‏ ومنه ما هو سا كن بذاته بالطبع ٠‏ ومنه ما بتحرك بالغهر 
وبالعرض ٠‏ فاما ما يختص م١‏ البدن بالبروج الاثنى عشر 
والكواكب السبعة بها فيه من طبائعها اومثلثتها فقد ذكره النجحمون 
واستقصوه ٠‏ واما شكل البدن كله وما كان نجي من استدارته 
فيشبه العام الكبير ويساويه في شرف هذا الشكل وفضله على 
جميع الاشكال فكذلك هو واياه قصد بالقصد الاول ٠‏ وذلك 
ان المقصود من جميع بدنالانسان هوالرا أس الذي خلق مستديرًا 
وهو تام كامل فيه الحواس اللمس وفيه تظهر اثارالانسانية من 
الييزوالفهم والذكر والتمكر وبابليلة جميع قوى النفس الا انه لو 
افرد خلقه وم بوصل بسائر اجزاء البدن لما تمتحياته مدة طويلة 
ولاعرضت له الا فات الكثيرة في الزمن السير وذلك لحاجته 
الى الانتقال والسمي وثناول الحاجات ودفع الاذيات وليسيتم 
له ذلك الا بالاركة وحركة المستدير نحو حاجاته تكون بالند حرج | 
وفيه من التعرض للا فاتما لا خفاء به وهومع ذاك يحتاج الى 
حرارة تحفظ عليه اعتدالا خاصاً ومزاجا محفوظا وتلاك الحرارة 
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لطيغة جدا ٠‏ وكان بنبغي ان تكون في الومسط كالمركر لتنتشر 
الى اطراف الكرة بالسواد وتحفظ عليه مزاجه وجوهر الدماغ 
بأرد رطب لا يمل لذلك ٠‏ فلوجعلت تلك الحرارة اللطيفةفي 
في وسطه لاطا ها سريعاً وتلف الافسان ٠‏ وايضا فان الحرارة 
اذا جاورت الرطوبة احدئت اليخارات أ ثيرة والبغارات اذا لم 
تجد منافذ الى المواء عادت الىالخرارة فاطفا تها للوقت* فوجب 
من هذه الاشياعوغيرها ما يطول ذكرهان تبعد تلك الحرارة ولا 
ابعدت احتهج ان يوصلبينها وبين جوهر الدماغ بمجاري ومنافذ 
تجري مجرى القول وهوالشريانات التى بين القلب وبينه ٠‏ ونا 
بعد ذلك احتيم الى زيادة في الحرارة وقوتها اذ كانت تصل الى 
هناك في مسافة طويلة وقد نتقص بعض سورتها جعل في القلب 
حرارة ازيد ليصل الى الدماغ مها قدر الحاجة والكفاية لحذظ 
عل اجه ٠‏ ونا زبدتهذه الحرارة احتدت لخصل مها مما يجاورها 
من جوهر القلب بخار دخان واحتاج الى نات 2 عنما بدا بالنقغ 
المخارى الدخاني وتجلب اليها الحواء الموافق لا الذي ببق فيه 
فلذلك خلقت له الزئة اله للتنفس لتروح المرارة وتخدمها يه 
اسباب البقاه ٠‏ ولما احتاج الى الغذاء الموافق ارد العوض عا تحلل 

منه بالمرارة خلقت له الة الغذاء وتوابعها وما تخدمه في جييع 
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ذلك الرجلين إاسعي الىالمدّثر والحرب هن الكروه والتدبر لتناول 

المنافم ودفع المضار وجميع ما بين في كتاب منافع الاعضاء من 
جليلها ودقيقها ظاهرها وباطنها التى دلت عل حكة بالغة وقدرة 
ثامة وتدبيرغامض ٠‏ وهذا القدرمن الكلام كاف فيا نالانسان 
عالم صغير ٠‏ واذ قد ظبر ذلك فد ظهران قواه متصلة كاتصالها 
في العالم الكبيروانها مرئقية من ادنى مراتيها الى اقصاها كالمال 
في ذلكالا انأ نريد ان نبين فضل بان احوال” هذه القوى لان 
ذلك غرضنا ومقصودنا الاول وان كنا لم نصل اليه الا بعد ما 
قدمناه ٠‏ وسئقول في ذلك تابيد ذي الجود والقدرة ومشيشة 

| الباري تعالى وتقدس علوا كبيرا 


ند سهد 3 3 2 دسب 


النص. الثث 
في كيفية ارنفاع الحواس النحس الى القوة المشتركة 
ومنها الى ما فوقيا بجنة الله تعالى 
قد قلنا فيا ثقدم ان للدواس امس حا مشتركا جامعا يجسما ظ 
| ويؤلنها في ذاته ولولاه لتفرقت علوم الحواس ولم يكن لها مايوّلفبا 
ولاما حفظبا بعد ان “زول اثارها ٠‏ ونقول الان ان اللفس ا ظ 


للاسدةه الاب لقتسا ا لين سد لللس]ناضة 
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ظ تحركت المركة المستوية المىاسفل عل ما كنا ييناه لم يكن مكنا في || 
الجسم المركب على جفائه وغلظه ان يتصل بالنفس على لطفها أ 
ويعدها من الجوهر الجسسي الا بوسائط يلطف فيها الجسم اولا 
اولا حتى ينتعي الى غاية ما يمكنه ان ينتعي اليه وهوم ركب 9 
تجفو قوى النفس اول اول حتى تنتهي الى غاية ما يمكاا ان 
تشهي اليه خينئذ يمكن ان بقع بينعا الاتصال الذي يصيراحدما 
قابلا اثرًا من الاخر 

ومثال ذلك : ان المعدة اذا لطفت الغذاء بالحضم وحصل 
منه في القلب دم رقيق لطف ماامكن من الغذاء عاد تالمرارة 
التي في القلب عليه فزادته تلطيفا واجرته يح العرق الاجوف 
الاي اع شيا وضرااتلنب با بكرف م الم ريصيل نه 
العرق الاجوف الذي يرلتي الى الدماغ فيجري فيه جريان الماء 
في الانايب اعنى انه ببق فيه فضاة ما فلا مختنق فيه بان تقلا ه 
وذلك الدم حار قريب العهد بالقلب فيرتفع منه يخار لطيف 
يحصل منه في فضاء العرق الاجوف الخالي من الدم ٠‏ وكا ارلفع | 
لطف هذا النغار حتى يحصل منه في الدماغ فيتشعب الى #روق - 
دقاق كتيرة شبيهة بالشعر في الدقة ثم تتفرق فيالد أغ فيعتدل 


رده بحره ويعتدل هوايضا ببرد ذلك ويصيرمنه ما ##عى روحاً 


"تسد نسذة 3 سنتلل انالف ]زة”*تااتسسمهده سكا ماه «اسقسب.. سدتئ الا مهب لمت بسقار مسصسس يم بالق رقب 
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ومسي سساسيسو عد مسوو لما لوس سسسب لبي سوب الوه بومم جم 


ويحسب صفاء هذا الروم وذ في لآنه يكن سدور قوى 
النفس عنه واستعداده لقبول اثارها من الحس والغهم ولنشر 
الطبيعة حيتئذ من الدماغ اعصابا. يكوت بها المس 0 
الارادية في جميع البدف وبها نيز الحيوان من النبات ثنها 
العصبة الجوفاء النى لنقسم الى ثبي العينين وينفذ فا ذلك 
الروح وقد تبذب غاية تهذببه ولطف جدا فيكون به البصر 

ومنها الي تاقي الاذن فيكون بها العم وكذلك البافيات 
فاذا حصل في كل واحدة من المواس اثر من الحسوس تأدى 

منه الى الحس المشترك وهوقوة من قوى النفس في افق هذا 
الجوهر اللطيف من الجسم تقبل هذه الاثا ركلها ٠‏ وما ان كل 
حس من الحواس الجس مختص بنوع من الحسوس فيقبل اثاره 
م مدز اشخاصه فكذلك الحس الجامع المشترك يقل الاثار من 
الحواس كابا ثم بميزبينها ٠‏ الا ان الفرق ببنهما ان الحواس اهس 
اما ثقبل الصور بان تحصل فيها ا ثار الجزئيات من الحسوس شيا 
بعد ى 

11 المس النترك فانه يقبل الصور من الحواس في دفعة 
واحدة من غيران 15 ر منها بما »صل فيه من تلاك الصور لاله 
في نفسه صورة والصورة لا ثقبل الصورة على طريق التأثر ؛ 


م ل ل ا 2 ل يي ا يي لكين 
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على طريق واحد وبنحو واحد الى واشرف وكذلك تدرك ابيع 
بلا زمان ولاتجزئةولا انقسامولا تختلط الصو ر هناك ولا تتزاحم 
ما نتزاحم في الاجسام وترئق هذه القوة الى قوة لسهى التخياة 
ورا ظن انها واحدة ٠‏ وهذه القوة يظبر فعلها يجزء من الدماغ 
المقدم ثم ترق الى قوة اخرى للنفس شي الحافظة وني كالليزانة 
التي تحفظ فيها الاشياة الكغيرة لبستضر منها ما يحتاج اليه اذا 
امتد الزماكف بها وهذه القَوة يظبر فعلبا في الجزه المواخر من 
الدماغ ٠‏ وهناك قوة اخرى للنفس وثثي قوة المكر لقع فيهاحركة 
الرثية والتوجه نحوالمقسل ٠‏ ويختص بهذه القوة الانسان دون 
سائر الحيوان ويظهر فعلها في البطن الاوسط من بطون الدماغ 
وليس لحيوانات الباقية هذا الجزه من الدماغ وائما لما تلك القوتان أ 
في تبنك الجزئير”_ فقط ولذلك لاروية لها فاذا حصات تلاك 
الصورة في هذه القوة حتى ثقبابا وننظر فيها فقد ارثقت الىافق 
الانسان وفي هذه المرتبة تظهر الانسائية وعل قدر هذه الحركة 
واستقامتها وصعة نظرها وقيزها تكون مرتبة الانسان وقيزه عن 
البهائم وعل قدر استكالها بالحركة وقبولما اثرالعقليكون مداره 
ون الأشبانة ه فاذا سكل الأنا ل سعة نا تيدم م راننة 
ان يرقيها الى هذه القوة وبتحرك ابدا في طلر اسبابها ومباديها )| 








الأول واعطاه حبتئذ العقل حقائقها فاستكوات صورة الافسانية 
فيه وتصورث نفسه محقائقها الاشياء وتلك الحقائق ح ابدية 
الوجود غير داخ نحت الكون والفساد ولا تحت المدة والزمانلانها 
بسائط ومبادي فتصيرععاولات هذا الانسان كلها ومساعيه فيها 
ولان تلك الاشياء ليست في زمانفليس فيها ماض ولا مستقبل 

م الانسان هذه المرتبة متصاعدا فيها الى غاية افقه التي ان 
تاوزهام يكن انا بل صار مذم كرما ٠‏ ويبغي ان بتصور 
ذلك ؟! تصورت تلك الوسائط الاخرى ني اوا خر ا فاقها ومن 
ومن ههنا »كر ان يتبين كيفية الوحمي واتصال تلك القوة 
الشريفة بالانسان 





العصل " 8 
في كيفية الوحي 
من فهم جميع مارتنناه فيا ثقدم وحصاه عر ان امقام الذي 
انتهينا اليه غابة شرف الانسانة والافق الاعلى منه فاذا بلفه 
الانسان كان متعرضا لاحدى منزلتين اما ات.رلق فيه ابدا 
ترقيا طببعيا ومعنى ذلك ان يدي الفكرة مدة حيانه في جميع 





سوير 








ظ الموحودات ليئال حقائقبا قدر طقة الشرفقوست هاجينه 
وحتد نظره وتلوح له الامور الالحية فبلقرر في نفسه وتلوم اوضحم 
من الامور الاوئل الني تسهى بدائه المقول ولا يحتاج فسا الى 
فياس برهاني لان البرهان هو تدرج من الاوائل وهذا التلوح 
فيالعقل اعل منه وانور واب ب وسنقول في ذلك مأنزيده وضوحا 
اذا بلغنا الله ٠‏ واما ان تأتنه تلك الامور من غيران يرق فيها 
بل نحط تلك اليه لاتصالها 

ومثال ذلك :ان الانسان الما ارئق من قوة الحس الى قوة 
التخيل الى قوة الفكر ومن قوة التُكرالى ادراك حقائق الامور 
ثبي في العقل وذلك ان هذه القوى متصلة ١تصالا‏ روحانيا "م 
ينا ها مضى فربما عرض طا من قوة قبول بعضها من بعض الاثار 
ان لنعكس فيبعض الامزجة منحطة كا تصاءدتعل سيل الفيض 
فبرّثر حيثئذالمقل فيالقوة القكرية وتوثر القوة الفكرية في الو 
التخياة وتواثر القوة التخيلة في الحس فيرى الانسان امثلة الامور 
المعقولة اعني حقائق الاشياد ومباديها واسبابها كانها خارجة عنه 
وكائما يراها بنظره ويسمعبا باذنه ما ان الناتم رى امثلة الاشيء 
المسوسة فيالقوة تفيل ويظن انه يراها من خارج وربما كانت 


صعية مشر اومنذرة بالمستأ: نف “ورعارا أىالامور باعياه|من غير 
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تأويل ٠‏ وربما يراها مرموزة تئاج الى تأويل ٠‏ وذلك لامور 
تعرض يعلول ذكرهافي هذا الكتاب كذلك حال هذا الممتةظ 
اذا استغرقته القوة الغالبة الحذته عن الحسوسات حتى كأنه 
غائب عنها فبشاهد في القوة القخيإة انه اندر اليها من على 
فبيريه وعم مالا شك فيه ولاتف تلك الامور مستقبليا 
| وماضيها واحدلانبا حاضرة معا فالامور لاشحة لهفيشاهدمستقبلا 
| م يشاهد ماضيها فاذا اخبر بها كانت صحييحة ٠‏ واذا قابل 
بها اهل الحقائق من العلاء كانت موافقة لان المبادي والعلل 
واحدة وكذلك العواقب واأضار ٠‏ فاذ! اخبربها من وصل اليها 
من اسفل بالتفلسف اتفق1 دا بها وصداق احدها الاخر 
بالسرورة وبادرالةياسوف الى قبول ما ياني اكثر من مبادرة 
كل احد لانها متفعان في تلك المقائق لان الفرق ينما ان 
احدها ارئقٍ من اسل والاخر انحط من على وكا ان المسافة 
بين السطم والقرار واحدة ولكنعا بالاضمافة الى من في القرار 
سجى صعودا وبالاضافة الى من في السطم يسمى هبوطً كذلك 
الحال في تلك الحقائق والمشاهدات عند من يرتق اليهأ وعند 
من انحط اأمبأ الاان تلك الحقائق اذا نحطت يكن بد" من 
ان لنصبغ ببغ هيولاني لاجل الفوة التخيلة فم ان الامور 








الميولانية اذا ارثقت الى العقل سل عن با الصور التي كانت لها 
كذلك الامور المقلبية اذا انحطت الى الامور المتخيلة ركيما 
والستباصورا هيولانية ملائة لما فاذا شاهد الانسان هذه الحال 
ولاحظ تلك الامورلم يشك يه صحتها وخضعت لما نفسه 
واعترفت بها لانها ثي الامور التي كانت تطلبها بالمركة والروية 
والمولان وا انها اذا اصابته بالروية لم تشك فيها كذلك اذا 
انت مي اعني الرويةنصطة يهالم شك فيها وهذه رتةٌ واسعة 
العرض ثتفاوت فيها درج الانبياء صلوات الله عليههمومنازلم قربا 
ظبر لم من الامور ظبور! يدنأ ورمأ كان فيه ثموض فيارح لم ما 
يليم وكأن عليه سترا ومن دونه حهابا٠‏ وكذلك حال ما يرونه 
من الامور المستقبلة في عاا هذا من الفتن والحروب وغيرها 
فانهم رجا رأُوا الشيء الذي يكون له الى مائة سئة قط ورا 
بلغ نظرم الى الف سنة وانهم عايهم السلام يحتاجون .أن عه 
الى الرمز وضرب الامثال يقرب من الافيام وليخرج كلامهم عاما 
يعر جمبيع طبقات الناس ويشتركون في الانتفاع به وياخذكل 
واحد منهم نصببه وحظه على قدر مازلته لاخ في بعضهم 
فضلا من الغبم خصه بالزيادة شدرما يعر من اححتاله ٠فقدعلنا‏ 
قينا ان مأ كان يلقيه الى امي رالمرامنين على بن ابي طالي صلوات 














الله عليه والى من لغرب منزلته في التحصيل ل يكن ليلقيهمنه المي 

ابي هربرة ومنكان في طبقته وكذلك مأكان يخص به ذوي” 
الاحلام والغبم من العرب لم يكن ليعم به جفاة الاعراب والهعيم 
من الناس لان العل يجري من النفس عجرى القوت من البدن 
اذ كان كال كل واحد منعا وبتقاؤه هوما يقيم ذاته ويتم صورنه 
و.زيد فيقوته وما ان البدنالضعيف اذا اكثر عليه من الغهذاء 
وكانت كيفيته قوبة ل يحدمله وم مبضمه وصار و بالأعليهواعتل 
منه ورم ا كان سبب هلاكه فكذلك حال النفس فيا يلت اليها 
ان الع ليكون تدبيرنا فيه شبيها ا ندبر به الطفل من تدريجه 
باللبن للى اكل الحم البق ر على مهل في زمان طويل ولو مجمنا به 
طُّ الاغذية الغليفلة كابا ككانت سبب هلاكه وهذا المقدار 
كاف فما اردنا بيأنه 
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انسل كامس 
في ان العقل ملك مطاع بالطبع 

ان الرتبة اييخص الله بها العقل مي اعلى المرائب اذ كانت 
جنيع المبدعات دونه ويحتاجة اليه وهو الذي يمدها بفضائله وان 
كان بعضها لاجل بعده عنه وقلة حظه منه رد عليه وعل ذَلِك 
فانه لامحالة يخضع له اذا ظير له ادنى ظبور فثله كثل الملك الزي 
يحتجب عن بعض عبيده ويطلع علهم من حيث لا يرونه فاذا 
خالفوا امره وانجروا الى بعض ماينهيعنهفاما ذلك لانهم لابرونه 
ولا يلون انه راثم فان احسوا به ادنى احساس انقبضوا ضرورة 
وهابوه طبعا ويتظبر هذا المعنى ظبورً بينا كفيرًا في الببائم فانها 
تخدم الانسان وتهابه بالطبع ولتبع العدة الكغيرة الداعي الواحد 
ورباكانت قوة واحد منهم تزيد على قوى عدة كثيرمنهم 
اضعافًا مضاعفة وكذلك ك حالما في جميع الاجساد والاجسام 
والجرة :على البطش ٠‏ وعلى هذا يجري مجرى امرالناس بعضهم 
مع بعض فأرتف عامتهم اذا وجدوا يدهم واحدا اكثر حظأ من 
العقل فائهم مهابونه وخضعون له و بتبعونه منقادين مساسا 
كاسبة اليهائم اذ الطبيعة واحدة بعينها وكذلك يفعل اولك 
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العقلا* بمن هوفي العقل من الطاعة والانقياد وشدة المهابة ولعو 

هذا الامر الطبيعي ربماظّن" بواحد من الناس أكثر ما فيه 
من المقل فينقاد له ورها وم الشريرومن يحب الترأس والغلبة 
وي ثرالتسلط والكر امة عل غيراستحقا ائرًا من اثار المقل 
بنصنع شديد وفيمدةطويلة فيتم مأ يريد فقد بازما اردنا بيانهمن 
عرتبةالعقل وانه ملك مطاع بالطبعوان جميعيأ دونه لخد مه وتعده 
وتسعد به لانه ذاني ”غير متصنم له ٠‏ فاما ضروب التصنع وما 
يعم من جهة الاتفاق والخت فلس ما إعمث فيه وله موضع آخر 
ارت اقتضاه الكلام تكلنا فيه ٠‏ واما افردنا هذا الباب ندل 
به على أن من شاهد احد الابيياء صلوات الله علهيم من اهل 
زمانهم يرون فيدمن اثار العقل ورجانه مالا يظبر لنا بالاخبار 
فبتبعونه وينقادون له بالطبع وكذلك يبصرونه ببصائروقادة 
و ببذلوزفيهالمهج والاموال و يعادون بهالاهلين والاولاد وبشجرون 
بسببه الملاذ والشسبوات ويه بونهمع ذلك فوق هيبة الملك المتسلط 
بالمال المنغلس بالجند و الحشم التمشد بسباع النأس الذين خدعهم 
بأباحة الششهوات والتمكن منبا وذلاك لما ذكرنا من مهابة الناس 
والحيوان لمن له رتبة زائدة عليهم في العقل واثر من اثاره عليه ٠‏ 
ولس لمعترض ان يعترض علينا يمن عاند وتكبر وكذب الانياء 
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علييم السلام وم يتبعهم لانه يعرض سيت جميع الاثياء ابي . 
في الطبع ان يتكلف متكلف المدول عنبنم بالاختيار السيء 
ولغرض من الاغراض ولا سيا اذا كان ذللك الغرض عن باعث 
قرية من حسد او محبة لرياسة او خوف من فوت شهوة أو غير 
ذلك من ضروب الثير ٠‏ وريماً كان الانسان مطبوعا على امر من 
الامور فيتكلف ضده ح<تى كاذب نفسة وه بع له على امر من . 
الامور انه صادق وهذا من امس ما لمق 5 من الا قات 
وسجى به ميجبا لانه يكون جبانا فيظبر التجاعة وجخيلا فيبدي 
السماحة وظلوما فتكلف النصفة وهذا كغير ٠‏ واما قصدئا ذكر 
ماخوتي الطبع وري عليه الاثسان بغي رتكلف حتى يستس! له 
وقد باغنا ما اردثا منه بتأ بيد الله ع اكات 


1 وال 
في المنام الصادق وانه جزء من السبوة 
ليس يتعذر ا أوقوف على أن المنام الصادق حر من أأنبوة 
ما شرحنا من امر النفس فيا سلف وحركتها الذاتية بعد ان نذكر 
مأاللبوة وما سبه فنقول : 
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مصعم مر عيدو سوس اسفه لر ريع هويا واموسوبم سمس سصايممر صر 


النوم بالحقيقة هو تعطيل النفس الات الحواس اجماما لها 
وانماوجب هذا الاجام فيها لانها الات جسمانية وصور فيهيولى 
فبعرض لطا الكلال والفتور والاشغال م يعرض لسائر الاجسام 
فيضطر فبها الى الراحة لتعود جامة ولتتلافى الطبيعة في تلك 
ما عرض ذا من نقص و<لل فته ٠‏ مثال ذلك ان العين اذا 
استعمات بالنظر فافايتم فعلها بالروح المبذب في التمريانات التي 
في بطون الدماغ عاد في العصبة الجوفة الس الى ذقى 
العين وهومن اللطف بحيث إتحلل من ذلك الثقب في طبقات 
العين ويخرج منه الشعاع بالقوة التي لتبعه ويستكمل بالضوء 
الذي يصادفه من خارج العين في المواء من الشمس او غير ها 
فيقبل من ضوء الاشياء التي حصلت في الجرم النقيل من باطن 
العين ما سجى روئية ونظرا ٠‏ فاذا تحال ذلك الروح المتيذب 
الصافي باجبعه تبعه الكدرمنه والغلظ ولذلك بحس الانسان في 
تاك الخال بألم يعرض سيف عينه وكأ نديحس فيها شبيرا بالرمل 
والخشونة لان مثل العين في تلك الحال مثل حوض فيه ماء 
صاف رائق نفرج من منفذه اولا اولا ثم تبعه الكدر فارك سد 
ذلك المنفذ واس البههاء اخر جرى امره على الاستقامة والا 
فسد وفني ماء الحوض ٠‏ وكذلك حال العين اذا فني الروح 





ا 





الصافي منها وجب ان يسد ثقبها ويطبق جننها الى ان يجمع 
فيها من الروس الصافي ما يكوت سبب ! بصارها ولا تزال هذه 
الخال متداولة للعين ما دام امرها جاريا على المجرى الطبيعي واذا 
كانذلك كذلك فالاجمام واجب في العين وسائر الحواس وهذا 
الاحرام هو النوم واما سببه فقد دكرناه ونمود الان فتقول : 
ان اللنفس في تلك الخال الني لتعطل منها الحواس لاحمدا 
من الخركة فاذا ل تجد المزئيات من خارج عادت الى ما <صلته 
واستفادته من الحواس واستحفظته في القوة الحافظة التى سميناها 
الذاكرة وش كاليزانة لما فاخزت لتصفوه واقبلت تستعرضهورها ' 
ركبت تلك الاشياء بعضها على بعض وهوشبيه بالقيب من فعلها 
وهوما يرى الانسان كأنه يطير كان جملا مركيا على طائر وثورا 
على بدن انسان ٠‏ وضروب التركيبات الباطلة وجميع هذا يبمى 
اضغاث احلام ٠‏ فاذا تحركت النفس في حال النوم نحو العقدل 
و تشتغل نتصتم ما اتنذادته مي الطراي راك الذفياء الرمية 
عل الكون في الاحوال المستقبلة فاذا كان لها هناك حظ من 
هذا المعنى وافركان ما تراه صادقا بغير تاويل لانها ترك ااشن 
بعينه ٠‏ وان كان الحظ قليلا كان ماتراه عرموزا ع الى تأأويل 
وهذه الخال بعض احوال النبوة لان البى صلى الله عليه و 
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تكون هذه حاله في يقظته ونومه وككون مسترة له ٠‏ فاما غير 
من الناسفائما يعرض لم ذلك فيالنوم وفي بعض الاحيان وليس 
يتم لم ذلك بالقصد ولا عند التع له وعلى ذلك وير الانسان 
شي حمر كله الا مناما و احدا لوجس ان ينتبه منه عل فعل النفس 
وان يشعر ولو أدنى شعور ويعم منها ما يشير الى سعادتها وما همي 
معرضة له من الحاود والعيم فاذا فهمه وسكن الي هوتحمل عليه 

سعد ونحن اناك النوفيق _ والمعصية والهداية الى الصراط 


المستقيم 























الوا الما 
4 
فى الفرق دين النبوة والكهانة 
نبغي ان نذكر حقيقة الكهانة لنيين الفرق بينها وييمتف 
النبوة فنقول : 
ان هذه ألْقَوهٌ م من قوى انفس اكثرما تظهر في اوقفات 
الانبياء عليهم السلام وقبيل ورودمٌ وذلك ان الفلك اذا اخذ 
0 ل بشكل ما يتم به في العالم حدث عظيم او يككل به اس 
عظم كأريين ابتداء ذلك الشكل وا مره الذي هوغايته وتامه 
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في الارض احداث شبيبة با يريد ان يتم ولكنها تكون غير تامئة 
لان سببها ايضا غيرتام فاذا استكل ذلك الشكل يف الفك 
وصار الى غايته تم به في العالم ما يقنضيه ذلك الشكل وانما يكون 
ذلك فيساعة قصيرة من الزمان لسرعة تبدل الاشكال فيالفاك 
وكثرة حركاتها الخالفه فتصير تلك القوة التي يوجبها ذلك الشكل 
في تخص واحد او #مغخصين او ثلاثة ويستوعب ذلك الشخص 
تلك القوة ويستوفيها عل العام والكوال 

فاما من قرب من ذلك الشكل ول يستوفه لتغيره بالحركة 
فانه يكون ناقص القوة بحسي بعده عن الشكل ولذلك تكون 
التبوة اكثرما تظهر في الزمات الطويل لتمخص واحد ٠‏ ورا 
عرض في بعض الازمنة ان يوحى الى اثنين او ثلاثة وربما اجتّعوا 
في مدينة ورم تفرقوا في عدة مدريض بحسب ما نقتضيه المصلىة 
العامة والنظر الال لكافة الناس ٠‏ فاذا ظهرت النبوة التي في 
ما قصد اليه بذلك الشكل يتبين حيثئذ قصور تلك القوى التي 
لقدمته اوات رك عتهر كينها وتقصا ءا عرد ذلك الام ولذلك 
ايضأ يكون ما يظهر في زمان كل نبي من جنس ما يريد ان يتم 
على يده ومن نوع ماإتحقق به وفي ذلك النثم وعلى تلك الطريقة 
وقد بينه المتككلون في زماننا هذا عل ما ذكرته فقالوا : انما ببعث 
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اله عزوجل الى كل قوم بنبي اليد دن لين مأ يدعون مم 
الفضل فيه والبراعة والتبريز بالممز الذي لايطيقونه ولا في مننهم 
مثله ليكون أ بهر لمجتهم وا وكد ادلالتهم واجدر ارت لا يقول 
الناس جئنا بما لا نعرف منه شيعا ولوعرفنا منه شيا لاتدنا بشم 
فبذا المعنى الذي ذهب اليه المتكلون وانكان صعيما ئها هو 
لهام بها ذ كرناه 

ثم صفة الكاهن فنقول : ان صاحب هذه القوةٌ اذا احس 
بها من نفسه تحرك بالارادة ليكلها وني في نفسه ناقصة فيبرزها 
في امورحسية وببرزها في علامات تجري عبرى الفال والزجر 
وطرق الحصى وما اشبه ذلك ٠‏ ورج استعان بالكلام الذي فيه 
تكلف من سبحم وموازنة لينصرف مر نفسه عن الحواس اليه 
فتنداخل نفسه وبقوى فيها ذلك الاثروداشمس ني قلبه عن تلك 
المركة في نفسه ما يعقده على لسانه ٠‏ فرها صدق ووافق الحق 
وربما كذب وذلك أنه تم نقصه بأمره بنقص في غيره ملام 
فعرض له الصدق والكذب جميعا واذا عرض هذا صار غير 
موثوق به وربما يكذب الكلامين من تلقاء نفسه وبالتعمد خوفا 
من ان يبور سوقه وتكسد بضاععه فيستعمل حينئذ الزرق وحار 
بما لااثرله فينفسه ولاجد لهحركةلتموبه امره فيضطر الى الظنون 
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والقفمينات ٠‏ ويذبغي ان يتصور ألكبانة غرض كثير فان درجات: 
اصعاببا متفاوتة بحسب قربهم من غاية الافق الانساني وبعدم 
عنه وعلى قدرقبولم الاثرالاط ٠‏ وعلى كل حال فانهم “تميزون 
عن الانبيا صلوات الله عليهم اجمعين بالكذب الذي لا بد ان 
يعتريهم وا يدعونه من الحالات الحمولة على قدر ما اعطوه ٠‏ 
فان اتفق لواحد منهم ان يكون صادقً لا يتجاوز بأ يدعيه رتبته 
ومقامه فأول ما يليم له امرالنبي صلوات الله عليه فانه يعرف 
فضاإه وصدقه ويكون اول مؤر. 0 أمره ومشيد ل 
روي عن سوار بن قارب وطليئة وغيره| من الكبنة الذين | منوأ 
فها بعد وحسن اسلامهم وثُينوا عليه الى وقت وفاتهم 


الفصل | لمان 
في الني المرسل وغير المرسل 
اما النبي المرسل فانه تميزعن الناس بخصال كثيرة احدها 
ان للرسل من الفضائل ما لا يجتمم الّفيه وبتميزيها عن غيره 
ولا تكون مجتمعة في سواه 
فاما التبى غير المرسل فانه يلوح له ها يلوح من ححقائق الامور 
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تل له في الافق الذي ينتعي اليه ما يكون فيضا عليه منذوق 

ولا يكون مرثيا اليه من اسفل 0 ولا يكورت 
مأمورا بأمر بتحمله ولا ببلغ من فوته فب| يلوح له من :الامور ان 
إتحاوز القوة المكرية ويتأدى الى الخبالية وما يليها الا انه خوطب 

بمأ مععه وى مناجاة ٠‏ وهذا الانسآن شرف 55 ظ 
اناس مخصوص بفيض يأتيه منالمق فوسعيد بنفسه مستبصر || 
في امره ٠‏ قات دعا انسانا الى رأيه فيل حسب شفقة الناس || 
| بعضهم على بعض وايثار بعضهم على بعض في المصلة لا على انه || 
ظ حت عليه لازم له ٠‏ وليس يحتاج من تلك المخصال الكثيرة إلا 
الى احدىعشرة خصاة يكون فبه منهاعشر٠‏ ويذبغي ان تجدمم في 
| الامام القاتم مقا النبى عليه السلام وخصلة واحدة يباين بأ 
| الامام ويختص ببأ وي القوة الفائضة عليه من غيران يرق اليبا 
| بتعلم ولا توقيف ولا يتدريج نحوها فيسعى في طلب الممكة على 
سبيل الفلسفة 
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الفصل التارع 
في اصناف الوحي 
اصناف الوحي يجب ان تكون بعدد اصناف قوى النفس 
وذلك ان الفيض الذي يأ قي النفس اما ان ثقبله يجميع قواهأ 
او بعضهما ٠‏ وقوى النفس تنقسم , بالفسعئة الاولى الى فسعين وهأ 
الحس والعقّل ٠‏ وكل واحد من هذين القسمون ينقسم الى اقسام 
كغيرة ٠‏ واقساعها ايضا الى اقسام كغيرة حتى ينتص الى الجزئيات 
التي لا نهاية لها ٠‏ واما عرض هذا الانقسام بحسب الالات 
والمدركات الكغيرة 
واما قواها التي في الحواس ثمنها ما هوني افق النباث ومنها 
| ما هوني افق الحيوان الببيمي ومنها ما هوني افق الانسارنف. 
واعلاها رتة ما كآن في افق الانسان اعني حس الهم والبصر 
وذلك انا قد يبنا فوالقدم ان اول مايقبله الحيوان من اثر النفس 
ما بتميزبه عن النبات حس اللس الذي يوجد في انواع الصدف 
م حس الذوق والثشم اللذين هما في اصناف الدود وكثيرم: 
الفراش ثم 1 خره اذا قبل صورة السمع والبصر صارمنه الميوان 
الشريف الذي شرحنا من امره شنا فه| سلف وانما شرحنا 
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من امره مأشرحنا لبينه وتغبم به ان ما صيرهذين اجنين 
شريفين انها ابسط واقل مخالطة للبيولى وذلك انها يقبلان 
صورة الامور من غيراستهالة اليها ٠‏ فاما تلك الحواس الأخر 
فانها لا ثقبل الأأثر الا ممخالطة ومازجة واستمالة هيولانية واذا 
كانت صورة الحقائق الني تأني النفس من فوق منغيرملابسة 
الثني' من الحيولى | م تجاوزحس السعم والبصرلانه ليس في طاقة 
الحواس الأخران تقبلها بنوعمن الانواع ولا بجهة من الجهاث 
وعل الت تلك العاني الشسيطة الشريفة اذا انتيمت الى الهم 
والبصرصار فيها ظل الميولى وكذلك ك يظهر في معرض منهأ و 


مك بعد ذلك ان بتحاوزها الى كبغافة اخرى لان ني ذلك 5 
خارجاً عن ذواتها وهذا محال ٠‏ فمّد تبين ان اصناف الوحي بعدد 
اصناف قوى النفس الا مااستئنى به من الحيوانالثلاث التى في 
في افق الميوان البيمي القريب من النبات ٠‏ واقواها ما اشتملت 
عليه النفس بغواها البقية كلها ما اقلت عليه بيعضها الى ان 
تننهى الى ما ثقبله بقوةٌ واحدة من قواها والله الموفزل ‏ 


صيور 


073-32 :ص22 
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العسل | لعا ا ظ 
في الفرق بين البي والمتنبي 
ان هذا الفرق وان كان نينا جددًا عند اهل الأمككة والنفار 
المبعرسم فانه عند العوام من الناس ومن اشبه العوام من يدعي 
الحموص فلذاك يجب ان تذكر فيه كيالا بهذا الكتاب 
يكون تام به من غير اطالة فنقول : ان النبي صلل الله عليه و 
مين بلرتبة التي شرحناها له وبالخصائص التي ذكرناها من سائر 
الناس فهو غير يحتاج الى تعاطي مأ تعاطأه اهل الحاجات الى الملاذ 
والشهوات والاستبتاريها لانصرافه عن جميع ذلك ال ىصور هو بها 
١‏ نس وإليها أسكن اما ان ا البقظة على 
حسب ماقد دكرنا من ذلك وكيفبته فيا ثقدم وامكانه ٠‏ وهذا 
مأيكونمن احوال الوحي لان ذلك المعنى الفائض عليه من فوق 
ندا من قوكنه الميزة/اعني المقل فا ترذلك فبه وبلغ من قوة اثر 
ذلك ان تأدكطن فو لدف حت انع الى اوقا منأسفل 
وشي التي في افق الميوان اعني حس البصر والسمم واما بجهة ذلك 
وهو أن تمع ولا ببعمر فبصي ركأ نه من وراء جاب كا قال الله 
|| تماليو< وما كان لبشران تكلم الله الا وحيا اومن وراء جاب » 
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]| فاذا و اموا اران له روعة ثم يتبعه سكون يق شم || 
معه البقين وني كلتا الحالتين يمر بيحمل الناس اعون م ا 
حلسه عل الطريقة الملل التي توديهم الىالصراط الستقموتودب»م 
بالاداب التى ي تجري من هوسسهم تجرى الطب من الابدان ل 
| تفوسهم من الجهل وعلهم مر الخطأً والضلال ويقودمم الى || 
الشريعة التي شببت بشمريعة الماء اعني الطريق اليه فان العرب 
تمي الطريقة شريعة٠‏ فبوصلى الله عليه وس لذلك الامرمطيع 
ركب فيمكل صمب وذاول ويستهين بالوت وانواع الشدائد | 
ويجتمل ضروب الاذى واككاره ٠‏ وهذا الانسان من خاصته | 
ظ ان يكون له قوة عظية في الاقناع بالكلام وتأبيد عظي في قود 
كل انسان الى رأ به وصرف الخواطر الى ما يورده على الاسماع 
بأقناعه وله قدرة على ضرب الامثال وايراد تلك الحقاث ق التى قي 
مقررة عنده في معارض مختلفة ثم انه تختص بذيف وار بعين خصلة 
وامأ امتنبي فبو بالضد منه لانه بلس الامورالتي زهد فمهأ 
ذلكوليس مخلومن ظهور ذلك عليه وافتضاحه ب لانه اياه بطلي || 
١‏ وحوله يدندن فان كان ما بلفسه مالا أو كرامة او رخبة في ممم 
| اومطم اوخير ذلث اوشك ان يظهرعليه و بلبث ان يعرف 
| بهوينبتكفيه والىذلك بؤُول امرهوانمبادي اموره رما اشكلت 
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على الاغبياه لا ميا ان انضاف الى ذلك سمت واخبات وتزهد‎ 
واقلال وفضل سماحة يتكلغها لقومه يليم ببأ وجخاريق من‎ 
شعبذة ونارنجيات ستقل ببأ عقول اهل الثفلة الى ان سال عن‎ 
يه من الاق اويتدي لكام ها تطله الننوس وتفظر‎ 
الوقوف عليه من جهة الانبياء صلوات الله عليهم من أآمر المداً‎ 
والمماد فانه حيتئذ ضطرالم احد امرين اما ارب يعيد الفاظلاً‎ 
يحفوظة مسطورة في كتب الائبياء عليهم السلام المنرّلة واخبارمم‎ 
وتلك انماممي امثال‎ ٠ المنداولة فلا”بكون له فيها ترم ولا تفسير‎ 
ونشديهات موافقة لجنائق مطابقة لما وارف اختلطت الفاظيا‎ 
فهولا حالة يضطرب ولا يوافق بعضه بعضا التناقض واللحللات‎ 
الي تازم من جهل تلك المعاني اللطيفة التى اذا كانت من غيرالله‎ 
وجد فيها اختللاف كثير‎ 

:هذا مبلغ؛ مايجبي أن ندكم فيه مغ هذه المسائل التلاات ومن يجاوزه 
0 الشرط الذي التزمنام من ا 0 0 8 الى سط 
الوق هلد ب ا 58 وصلواده 

على ابي المادي من اد واللجبر من إلكان والاوجال 


تسوس رز سمسسوو عدويو 











